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الاشتراكات 
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جنیهان مصي‌یان بالبريد العادى ٠‏ وبلاد اتحادى اليريد العسسسربى 
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مذکرات الامیره جوبدان 
زوجة الحدبوى عباس الثاف 
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بقلم 
الأمير جويدان 
e‏ 
داراملال 


ج ودا 


حكم المماليك مصر لفترة طوبلة » والمماليك هم طائغة 
من الناس اشتراهم الخلفاء العثمانيون ودروا من کان 
منهم صالحا للمسكرية ليكون ضابطا أو جنديا فى 
اتخليفة » وأصبح المماليك أكبر قوة فى تلك آلامبراطورية 
الر وحکموا اليلاد الخاضعة لهم بوأاسطتهم . 
العشما أو الباب الال کما کانوا سموته ٤‏ هتم 
بمن هو الحاكم او المحكوم » فان کل ما بهمه هو الابرادات 
والأموال فالملولد الذى بحکم مصر L1‏ کان اسمه 
عليه ان بورد الى الخرانة التركية الجزبة أو الضرائب 
المطلوبة من البلد بالتمام والكمال ؛ ولا يهم كيف جمع 
فالهم ألا بقل المبلع الدفوع عن الحصة التى حددت . 

وطبعا فان هۇؤلاء الحكام کانوا بجمعون آقصی 
ما بمكلهم من أموال الشعب > وبدفعون الضريبة 
وسىتىقون ما حصلوه من زبادة لاتفسهم ۰ 

وكان تحت بد الملوك اللحاكم ٠‏ حكاما أو مماليك 
آخرين بحصلون من ائناس ؛ وهم أبضا بحصلون بالزيادة 
وبسستبقون الريادة لانفسهم كأجر لهم ء 


ا 


وكان المصرى هو الضحية الدى عليه أن بدفع ويدفع 
ولا نأخك . 

وهكذا أصبحت عند المصريين عادة لا زالت سائدة 
حتى اليوم عند البعض منا وهى عادة اخفاء النعمة خو فا 

من العين ١‏ عين الحاكم ٠‏ وأعوانه من الجباه واللترمين 
بتورید اال والدين لحمعون لحسابهم ولحساب رۇسائهم 
ولحساب الحكام ولحساب الخليفة . 

وفى نهاية هذه الفترة ظهر نابليون فى أوروبا » وقاد 
الحملة الفرنسية الى مصر عام 1۷۹۸ وحارب الماليك 
وانتصر عليهم فى معركة امبابة . 

واستسلمت فلول المماليك عند بوابة امبابة التى بثى 
مكانها الآن مسحد خالد بن الوليد وسمی الشارع الذى 
وقعت فيه معاهدة الصلح افينو دى باى > وترجم الاسم 
فما نعد لى شسارع السلام ¢ ولا زال الشارع مو جودا 
حتى اليوم . 

ونتيجة لحملة نابليون ٠‏ التى أدعت انها قادمة لتطبيق 
مبادیء الثورة الفرنسية وھی الحربة والاخاء والمساواة 6 
ان ظهرت امام الشعب المصرى والصربين مفاهيم جديدة 
وافکار حديثة ۰ 

م زالت الحملة النابوليونية عن مصر سنة ١ء۸‏ › 
كما زالت غرها من الحملات . وعاد الماليك محاولين 
ان سستردوا حكمهم ومجدهم وهیلمانهم . 

ولكن المصربين كانوا قد أدركوا ان حكم المماليك ليس 
هو آبدع ما کون ¢ وان الناس لھا حقوق وعليها 
واجباث » وليس الملوك الحاكم وحده هو صاحب كل 
الحقرق » والغرد امصرى وحده هو حامل ألمب 
والضقط . 


~A ~ 


و فی عام A.0‏ ظهر جندی مرتزق من چلود الجيشس 
المشمانى قدم من بلدة قولة فى البانيا يقود فرقة البانية 
كان الخليفة قد أرسلها الى مصر لقانلة الفرلسيين ٠‏ 
فاحتلت لنفسها مواقع فى الجيرة وامبابة . 

هذا الرجل هو محمد على باشا الذي ١‏ ستطاع آن 
بحكم البلد منتهزا فرصة الفوغى التى دبت فى آلبلاد 
ومستخدما عقله فى الايقاع بينهم وبين بمض > وفرصة 
تأخر دفع المرتبات لدة ستة أشهر ماضية » وفرض 
البردسى لضرائب جديدة لدفع المرتبات مما آثار سبخطل 
اهل القاهرة » منتهزا كل هذه الفرص فحارب الہردسی 
وباقى الماليك وانتصر هليم . 

وقبض محمد على ٤‏ على زمام مصر . 
القاهرة حتى بكونوا تحت اشرافه وبامن شرهم بعد ان 


لعي القلعة ٠‏ 


ولكن هل آمن محمد على على المماليك حقا 7 
فقد دعا الى حفلة رائعة أعدت بمناسية منح ابله 
لرضاه عن محمد علي وحكمه الدى دفع الجرية من الال 


س سج 


والرجال » والال معروف » اما الرجال فهم هؤلاء الأفراد 
المصريين الذين جندهم لحرب الوهابيين فى الجزبرة 
العربية خرو جهم علی طاعة السلطان . 

وآرسل السالطان الت ر کی رئيس البخصيان بقصره الى 
مصر السام طوسون برأءة الباشوبة وهدية من السلطلان 
عبارة عن خنجر وسيف مرصعين . 

ودعی محمك على أكابر القطر وأعيسانه والعساکر 
لحضور تشر بفات البرأءة »> وتقرر الباس الباشا الجديد 
ملاس الاقب ادم الحمعة أول مارس سنة ٤» 1۸1١‏ وکان 
ضمره من دعی لشهود الاحتفال ه مماليك مصر + هم ولس 
من خيل » وتقلد المع ما عنده من سلاح . 
وکان الوالی سستقبل المماليك البکو ات بمظاهر التعظيم 
والتکر م ¢ و بلاطفهم 6 وتحادثهم فترة من الزمن یشربون 
فيها القهوة ثم بلصرفون من حضرته +¿ ويضرب النفير 
آیڈانا بانصرافهم للانضمام للمو كب ء 

کان ترتیب الو کب کالتالی : 

فی القدمة فر قة الأدلة بقيادة شخص ندعی آوزون 
على ٠‏ ثم الوالى » ثم أغا ( الرئيس ) الانكشاربة » 
ترتيبهم ٠‏ ثم الالبانيون بقيادة شخص بدعى صالح فوج 
وبعدهم الماليك بتقدمهم سليمان بك البواب . وخلفهم 
المشاة والفرسان وأرباب الناصب . 
وسار الموكب جهة مدان الرميلة فى طريق معوج 
منحوت فی الصخر حتی باب یسمی باب المزب اجتازته 


س ١٭ا‏ س 


مقدمة الموكب > وعندئد أمر صالح فوج فائد الألبان 
باغلاق الباب الحديدى الكبير ؛ ثم أعطی آوامره لاکره 
فتسلی ألالبان على جانبی الطريف ٤‏ واخذوا مراكزهم 
لاطلاق النار .. وتحصلت الؤخرة أبضا . 

ووصل الماليك الى الباب فوجدوه مشلقا » وارادوا 
التقهقر ليصلوا الى الرحسة الوسطى من القلعة فلم 
بتمکلوا لان الخيول كانت تسیر فى نظام خلف بعضها 
والممر ضيق حتى انها تحتك بجوانبه الصخربة . 

و فتحت النار عليهم من ااغالف والامام ¢ ومن أعلی 6 
وأسقط فى ابدى المماليك “٠‏ وارتبكوا » وسالت الدماء ٠‏ 
ونزع بعضهم ما کان مايه من فرآء ولباب لقيلة وتر جوا 

خيو ¢ وشهرو سیو وقد جنون 
ا ا م اا ن کن امامو خت 
بحاربو نهم ٤‏ بل رصاص بهطل عليهم من اعلی الأسوار 
التى لدف بالطرىق 4 ومن االموافك القرببة وهن 
الخلف » وسقط شاعين بك الذى كان ضمن مق دمة 
مو کب امماليك صر نما ¢ و قطعت رأسه ٠‏ وأخذها من 
قطمها واسرع بها الى الباشا لياخد البقشيش » 
واستطاع سليمان بك البواب أن يصل الى باب الحريم 
وصرح : 
اا ف عرض الحرم 

والعادة فى ذلك الو قت ان من استنجد بالحريم يشجد» 
ولكن من الذى بنجده ! 

ووصل حوالى ثمانية من الماليك فى فرارهم الى مكان 
كان قف طوسون باشا وسألاه النجدة ٠‏ ولكنه لم يلن 
لاستنجادهم . 

وصارت القلعة فى ذلك اليوم ميدانا للقتل والذبح ¢ 


ب١١‎ 


و قعطت رءعوس المساليك لر اها الباشا وسحیث 
أجسادهم بالحبال » ولم يرحم أحد فى هذه امذبحة حتى 
الخدم وأولاد آھالی البلد وغیر هم ممن تز نوا پاحسن 
زينة ورافقوا مواكب الماليك بنوع من التفاخر . 

ولم بنج من المذدبحة غير مملوك واحد هو امين بك الدى 
كان قد تأخر لظرف طارىء فلم بحلق غير الصف الأخير › 
قلما سمع صرير الباب الحديدى وهو بفلق › ودوى 
الرصاص رجع بحواده الى داخل القلعة ٠‏ واخد ببسحث 
مترا فجرى بجواده الى قمة عالية ثم اسشفز الحصان 
قوثب به فى الهاوبة التى تحت قدميه فتهشم الجواد › 
واأصاب الرجل افغماء بسيط أفاق منه بسرعة وجرى من 
هناك حتى وصل الى اقليم الشرقية ومن هناك استطاع 
الهرب الى مدينة عكا . 


روایة اسکندر دیماس : 
ا 


وقد اثرت هده الدبحة فى الكاتب الفرنسى الشهير 
الدى عرف بكتابة قصص الغروسية » اسكندر ديماس 
الأب فألف كتابا سماه خمسة عشر بوما قى سيناء وصف 
فيه مدبحة المماليك » وان غير فى بعض الوقائع » اذ ذكر 
ان خمسة عشر مملوكا قف-زوا من حالق فماتوا هم 
ودوابهم الا اثئان منهما نهضا من سقطتهما وهربا ٠‏ ثم 
وصف هروبهما الطويل والخمسة عشر بوما التى قضياها 
فی اجثیاز صحراء سیناء . 

ومهما بكن فان محمد على تخلص من المماليك نهائيا 
فقد بلغ عدد قادة المماليك الذدين قتلوا فى مدبحة القلمة 


س ١ا‏ 


أربعمائة وسبعون مملوكا » وکان محمد على چالسا 
در فب المذيحة ویدخن النارحيلة « الشيشة » فى مكان 
لا براه فيه أحد وبری مله هو کل شىء . 

وبعد المدبحة خرجت جنرده الى المدينة والى بيوت 
الممالياك تنهب وتسلب وتقتل رجالهم وصبيانهم وتهتك 
اعراض نسائهم وتسلب حليهن » وبقال أن امراة احد 
المماليك كان بيديها أساور كثيرة فقطع الجندى الت ر كى 
بديها يسميفه ليسمتخرج الأساور بسنهولة . 


ؤيادة الخر : 


وانتهى الماليك راستتب الأمر فى مصر محمد على 
ودفع للباب العالى اى للسلطان من الأموال ما جعل محمد 
على يستحق لقب الباشوية وان يتقرر حكم مصر له 
والأسرته من بعده بالوراثة ٠.‏ وكل شىء بشمنه ٠‏ 

ومحمد على » وجدها لقمة سائغة سهلة »> فتحت بده 
بلد كبير ملىء بالخي والنساس والاموال فلا مانع من 
توسيع رقعة الأرض الملوكة »> وحارب محمد على 
بالملصر ین فی کل مکان استطاع أن بحارب فيه ۰. فی 
السودان » فى الحجاز ٤‏ فى الوره باليونان ٤‏ وهى الحرب 
التى غرق فيها الأسطول الصرى . 

والمهم ان حياة وحکم محمد على قضیا فی حروب 
انتهت باستنراف موارد المصرى المسكين حتى مات سنة 
وخلفه حفیده عباس الأول 

والكمشت البلاد » واصابها الفقر . 


مہ ۳ ب 


الشيغاليه : 


9 


ثم جاء اسماعيل باشا الى الحكم حلفا لعمه سعيد 
باشا سسنة 1۸1۲ ٠‏ واسماعيل تربى فى القصور ٠‏ وتربية 
القصور الناعمة غير رة جل دی مرتزق کجده 6 
فالجندى المرترق رجحل ضاقت به اساپ الرزق کا 
بعلكه فى بلدة قولة فلم يجد عملا يميش منه ولم یکن 
لدیه شیا يملکه غير شبابه فانضم الى الجيش .. اى 
ن ر يعمل ليا ¢ فهو لي يحمل الاح بلوع من 
الوطنية أو المبادىء » انما هو عمل من الأعما 

ولكن أسماعيل تربى فى القصور فهو ابن ابراهيم 
الابن الأكبر محمد على وقائد جيوشه الذى مات تارا 
الولد أح ده بدلله وشعمه ¢ وأصبح اسماعيل دطعه رہ 
ببحث عن الترفيه والترف » واعتقنسد فى نفسه انه 
شيفاليه »> أى فارس من قرسان المعصسور الوسطى 
وهرؤلاء الفغرسان ليسوا فرسان حربا ٤‏ بل فرسسان 
استعراضات على الواح-سد منهم آن سحب آمراة 
ذات اهمية خاصة + يتفانى فی حبھسا ٤‏ ویضحی فی 
سبیلها بالغالی وال ر خيیص 

وهده المراة كما بقول الكاتب هارولد نیکلسون قی 
كتابه « التصرف السليم » . 
« تقضى تقاليد الفروسية ان لا تكون ؤوجة الرجل » او 
آحدی جوار نه اللخاضعات له > فالزوحة لها وضع خاص 
فى زئاسة البيت وانجاب الخلف الضالح الذى سبرث 
عرش الفارس ¢ والجحاربات وغیر هن نزروات عابرة تلفعن 
غی ساعات واوقات اللهوٴ والمرح + 


I 


ولكن تلك المراة بيجب أن تكون شيا ممتازا لسا 
أعتبارها ووضعها > وان تكون بميدة المنال على الفارس 
لا بستطيع اخضاعها لسلطانه او التحكم فى مصيرها »> 
هواها e.‏ وعلی فارسها أن يقدم ما عنده من عطابا وان 
نحلو عند قدميها + ولا مانم من ازال الدع آمامھہا 
فتمسحه له بمند لها الخالد الذى عد وقوعه في دده 
دلیلا على رض اها عله واستسلامها له حتی ان باجو 
الخائن سرف منددل دیدمونة وسلمه ازو چيا عطیل 

وهكذا بالنسىبة لاسماعيل فان صاحبة المنديل كان 
لاد ان تكون ذأت أهمية خاصة .. واختار اسماميل 
أوجيشى امبراطورة فرنسا .. ولكى يدعو الامبراطورة 
لزبارته فی مصر صنع حضارة هامة قلاعم مم اهمبة 
شخصيتها » وكانت الناسبة التى ستحضر فيها هى 
مصر دة من الاسماعيلية الى القاهرة ¢ وائشاء دار 
مشهورا بتلحین آوبرا حد بد ة خصبصا لهذا الافتعاح ھی 
أوبرا عايدة التى كتب مادتها التاربخية مريت بك 
شارع باسمه فی الفاهرة 4 ومن هذه الادة التار بخية 
الف كامى دى لوكلى المسرحية . 

عابدة : 


اس 
وتدور وقائع أوبرا عابدة حول القائد راداميس الدى 


۵ا 


يحب عابدة الحبشية التى اختطفت وبيعت لتعمسل 
وصيفة لبنت فرعون الأميرة امزبس التى تحب بدورها 
القائد راداميس وهاجم الآحباش مصر بجيش ضخم 
يقوده الك عمو نامر ملك الحبش شخصيا » ووقعت 
عابدة بين نارين 0 فھی أبنة املك عمو ناصر وتدعو الله 
أن بنلصره على القائد الذى أحسها واحبته» ولکن رادآمیس 
ينتصر وياسر أباها ويحضره الى منفيس ٠‏ وأقيمت حفلة 
آستقبال للقائد » وفى الحفل صاح الناس طالبين قتل 
الأسرى » ولكن القائد طلب من الفرعون العفو عنهم › 
وعفا الفرعون عنهم على أن يبقى ملك الأحباش وابنته 
رهائن حتى لا يعاود الأحباش الحرب » ووافق فرعون 
الدى أعلن خطبة بارادميس لابنته مع تعيينه ولا 
للعهد . 

وذهبت عايدة الى المعبد كما ذهب والداها وحرضها 
على معر فة الطريق الذى سيسالكه الجيش المصرى من 
حبيبها القائد ليقابله الأحباش » وحضر القائد الذى كان 
بريد أن هرب مع عايدة الى حيث يتمتعان بحبهما › 
فهو لا يريد أن بتزوح ابنة الفرعون الآميرة امزيس التى 
ظهرت فى هذه آللحظة ومعها الكاهن ورئيس الحرس 
وامسکوا بالقائد لخیانته . 

وحضر الفرعون وحکم على بارادامیس بالدفن حا » 
واعدت له حجرة تحت الأرض ودفن بها واغلقت عليه 
بالاحجار . 

وق القبر ظهرت عابدة الى كانت قد غافلت الكهنة 
ونزلت الى القبر لتموت مع حبيبها . 

وانتهت الأوبرا ببارادامیس بحتضن حبيسته عابدة 
وسط الظلام . 


ب ۱٦‏ س 


وهکلا فان اسماعیل باشا الدی تخبل نفسه فارسا من 
شيفاليهات العصور الوسطى قد نجح فى علاقته 
بالأمبراطورة أوجينى النى ظلت محافظة على المهد حتى 
بعد أن زال عنها وعنه العرش فهی تزور اسرته مرة کل 
عام لتجتر الذكربات كمسا جاء فى مذكرات الاأميرة 
حو دان ٠.‏ 


النقطة السوداء : 


واهم ان مشاریع اسماعیل کثرت وزادت فغرقت 
البسلاد فى الديون » وفى نفس الوقت خافت الأسرة 
منه فاستطاعت أن تعرله عن المسرش وتعين توفيق 
بدلا منه ؛ 

وتوفيق فى تاربخنا نقطة سوداء › فانه يبدو ان 
الأسرة التى عزلت اسماعيل النشيط رات ان تعين أضعف 
آمرائها شو که خدبوا جاهلا لا يدرك مجری الأمور فحين 
طالب الضباط المصريون مساواتهم فى ارتب بالضباط 
الانراك فى الجيش تصرف معهم بطريقة ادت الى قيام 
الضباط المصربين بشورة ضده بقيادة عرابى .. وهو بدلا 
من ارضاء الثائرين قرر اغلاق المدارس التى تسببت 
فى تعليم الناس ان لهم حقوقا › كما اغلق المصانع التى 
ادت الى وحود تجمعات عمالية ثم ء٠٠‏ 

ئم كانت الجريمة حین استنجد بالجیش لالانجلیزى 
أيضرب المصربين ويحتل مصر ٠.‏ 


= 


وفی سنة ۱۸۹۲ توفی توفیق واستدعی اپله 
الخديوى عباس حلمى الثشانى آخر الخديويين المصريين 

كان عباس فى الثامنة عشرة يدرس ف كلية «الترزبئوم» 
پالنمسا وهی كلية مخصصة لابناء الوك والامراء ٠‏ 

وبدا عباس حكمه بمسرحية » فطلب من رئيس الوزراء 
مصطفی نهمى الذى اش-تهر بانه صنيعة الانجليز ان 
بقدم استقالته ‏ پسبپا سوء صحته »ولم سىشسلم ریس 
آلوزراء » بل طلب من الخدبوى استشارة اللورد كرومر > 
وكان كرومر هو المعتمد البربطائى فى مصر > والحاكم 
الانجليزى الفعلى لها » فما كان من الخدبوى الا أن 
إأصدر قرارا باقالة الوزارة لاعتلال صحة رئيس 
الوزراء » وعین بدلا منه حسین فخری باشا , 

وقابل المصربون هلا التغير بفرحة وامل . 

ولکن کروم لم بستسلم له وهدد عباس ٠‏ وانتهی 
الأمر بتميين وزارة جديدة ورئيس وزراء جديد هو رياض 
باشا ¢ وارسل الخدیری خطابا الى اللوود ئسىڭسمحە 

كانت المسرحية الثانية هى حين سافر الى الصعيد 
فى رحلة عسكربة للتفتيش على الجيش وق ۱۷ يناير 
فرقة عسكربة مصربة بقيادة ضباط انجليز فأبدىاننقادات 
أغضبتهم وآدت الى ان اللورود کتششر سردار الجيشس 


— 1۸ 


الخديوى الى الامتذار له رسميا . 

على ان أهم حادث فى عهده هو حادثة دنشوای . 

وفی ۱١‏ ونيو سنة ۱۹۰٩‏ كان بمض الضباط 
تابعة لمحافظة المنوفية واسمها الآن « الشهداء ) .. 
وقد أصابت رصاصة من رصاص الانجليز حطبا فى 
جرن فأوقدت فيه النار وجرحت امراة تصدت 
فهاجمهم الأهالى ودارت معركة بالطوب ضد الانجليز .. 
وأصيب بعض الضباط وجرى أحدھ م لمسافة كيلو مترات 
سقط بعدها میتا ¢ وثار الانجليز واجریت محاكمة فی 

شبين ألكوم وحكم بالاعسدام على أربعة كما حكم على 

انر باحکام مقيدة للحرية مختلف م بین الاشغال 

وکان عباس ممتادا على السفر الى اة فی تر کیا 
لفضاء الصيف هناك ٤‏ وفى صيف سنة ٠۹۱۲‏ وهو فى 
بجروح وفقتل ل الحرس الشاب المصرى فلم عرف 

وس شس السنة قامت الحرب المالية الأولى › 
وما دام الرجل لم يمت بالرصاص فليخاع عن المرش » 
وهكلا خلعة الانجليز من منصيه ومنع من العودة الى مصر 
وعين يدلا مله السلطان حسین کامل آأکبر أمراء أسرة 
محمد على سنا ۰ 

وجوندان زوحجة هدا الخدیوى کہا نری من مذ کراتها 


١۹‏ د ؟ س مدكرات الآرة ,جوهان 


التى كتبتها تريد ان تربنا انها امراة طيبة خرة متدينة ء 
وان زوجها ابضا بتميز بهذه الصفات ؛ء ولكن القلم فلت 
منھا فی بعض الحالات فتظهر ١ار‏ جل على حقيقته » جاهل 
مبحب للمال » فهو كرجل جاهل بعتقد ان قراءة الكتب 
مضسيعة للوقت ٠‏ وهو حين براها تقرا فى كتساب 
سسألها ١‏ 

ما هلا الحمار ؟ 

ثم هى تحدثنا عن عقلية زوجها التجارية التى جعلته 
هتم بالتجارة واللال وتلمية الشروة أكثز من آی شیء 
آخر ٠۰‏ والخق ان عباس کان ناجحا فی هذا ا لجال فانه 
عندما تأکد انه آن بعود آلی مصر تنازل للملك فؤاد عن 
العرش مقابل ثلائین الف حنيه کراتب سلوی ٤‏ کما انه 
ا مات فی نیف بوم ۲١‏ ديس مير سنة ۱۹٩‏ ق درت 

والقاریء للاگرات جو دان بلاحظ ˆ انیا تجاهلت 
الأحداث السياسية » ريما لانها حين كتست مذکراتها 
خافت من ان تقحم فی آلاعیب السمياسة . 

سعد رضوان 


ست ٠١‏ سه 


الأميرة تصف الافنراع 
والحمنلات الصريبة 


فالت الآميرة جويدان فى وصف الأفراح والاستقبالات 
املصرية : 
« لا توجد امة قى المالم تتفنن فى اقامة أفراحها كلها 
كما يفعل المصريون ٠‏ فانهم لا بدخرون شيا من اسباب 
السرود والائشراح الا دخاو ه فی أفراحهم مهما کلفهم 
هذا “› ا ذلك مقصورا على الأغنياء والموسرين 
ثروانها > وکثیرا ما رکون الواح . سببا في افلاس بعض 
الملائلات وضياع مالهسا » وأكثر النفقسات تكون 
فى ليلة الخطبة فى بيت الزوجة » وليلة الزفاف فى 
بيت الزوج ٠‏ ثم وصقت حفلة زفاف » ودهشت كثرا 
لتنوع أسباب اللهن والهدابا الغالية . 
وصف حفلة زفاف 
كانت العروس ابنة لأخد الباشوات » تتجاوز سنها 
ولكن الطبيب قرر أنه لا خطر هناك پستدعی تأر موعد 


س ٣١‏ ب 


الزفاف ؛ فضلا عن أن التأخير فى ذأته بكبد خسازة 
كبرة ٠‏ اذ تستدعى فى ليلة الرزفاف عدة أجواق تمثيلية 


المصربين حميیع ا بتشاءمون من نأاخیر الزفاف عن 
موعله » 

کانت أسباب السرور بالغة حدا 3 لتصو ره السقل »> 
فالصرى فى اقامة افراحه" بای آن يستمع لصوت العقل»ء 


وشخر نفكيره تحت أشعة الشسمسن ال الحارة ٠‏ ويستسسام 
للأمل ( أن شاء الله ) فربما انتج القطن محصولا جيدا 
بعوض عليه كل هذه النفقات »¢ ومصر بلد المجاڻب » 
فکل شىء فيه جائز . 

عند الساعة الثامنة مساء نبهتنى وصیفتى فى سراي 
( مسترد ) الى أن الوقت قد حان لاأرتداء ملاإسى 
والذهاب الى الحفلة »> فلم أر بدا من أن اتيعها الى 
غرفة الزينة > واستسلمت لأبدى الوصيفات الكثرات 
حتی تمت زینتی » وبصد ان ثبت ( اليشمك ) فی 
او ا ا ا ق ت الع الي حو 


الملفلة !! 


لم یڑل فت صفغیرا ٤‏ فهو لم جاوز الفامنة عفر ة م 
۵> وقد کان رفيق طفولها وطالا اميا معا ٤‏ 
فلما آراد الحجاب أن بفرق پينهما جمعهما الزواج 0 
وآصبح رفیق ألطفولة رفيقا للحياة ٠‏ وها الحالة نادرة 
ولا تراه الا خلسة من ,وراء ستار ثافدة مشبكة بألحديد » 


- f. س‎ 


ذلك الغريب الذى سيصبح زوجها » انه سينقلها من دور 
الفتاة الى دور الزوجة » ولكن هذا هو كل شىء » فالجو 
بيت آبويها > فالنوافد مغلفة والاآبواب موصدة والاأغوات 
تبدلت وجوه الخد »> فهل تستطيع الفتاة أن 
تحب مثل هذا الروج ؟ ولشفرض انها ترد أن تحبه » 
فهل تستطيع أن تنفد هلا العرم ؟ وهل الحب سلعة 
تخد يالساومة ؟ اليس الحب قوة قاهرة لا تستط 
النفوس صده »> فهل ضعف الحب حتى آنه لا بستطيع 
الحب # 

تدفقت الأنوار الى داخل العربة » وصدحت الوسيقى» 
للقوم ذبح الدبائح امام العربة اكراما لى » واخيرا وقفنا 
أمام باب الحرم ۾ حیٹث اسٿقبلني عدد کر من النساء 
مر صعه بالجواهر الانفقد زدنتی ¢ واستقلتلی على راس 
الأخيرة تعتبر فردا من أفراد العائلة ولها المقام الثائى 


ب اب 


ثم جاءث القهوة تحملها ( فهو جى كلفا ) على صينية 
مستديرة وجعلت تصبها فى فناجين أطباقها مر صعة » 
و فی فنجان تحمله جارية ألى الموانم وهی خافضة 
الرأس > ثم اتجهت كل الانظار لى » لان التقاليد 
تقضی بان اکون أولی البادثات بشرب القهروة وهن من 
بعدی . 

ووك الانتهاء من شرب القهرة الأولى اقول الأو لى 
لانه سيعقبها قهوات ¢ فمن عادة المصر بين انهم درون 
القهوة على الجميع كلما جاء ضيف جديد _ طلبت روبة 
العروس . 


العروس 


أرادوا احضار العروس الى 4 ولکنی ر فضت وأبیثت 
الا ان أذهب اليها بنضسى اكراما ليومها السميد > 
فوجدثها جالسة على مقمد عال فى صالون خاص › 
فكانت کالتمثال المروض > ولا راتنى مشت الى »> 
فتاثرت لنظر ها ¢ واحتضنتها بين ذراعی 4 م خلت 
بيدها الى متعدها > فانئى اعرف انها مريضة لا 
الو قو ف رغم ما ٿثبدیه من جلد فى مغالبة لامها واخفاء 
ما تشىعر له وهی ىسسىم لحیشس اللساء الذى لمر 
آمامها ٤‏ وکل وأحدة تدعو الله أن يها شر العين 
والحسد » وتختلس النظرات الى المجوهرات تحاول أن 
ندر مها . 

كانت المروس ترتدى ثوبا من الأطلس موشى بالذهب 


۴ 


وعلی راسها تاج مرصع بالجواهر بتدلی من تحده ثقاب 
يشمل كل جسمها ؛ وفى ها النقاب اربعة أحجار كريمة 
علك الحهة والدقن والخدين ٤‏ وفى أذنيها قرطان هر 
الىر لنت ¢ و فی جیدها وندبها عقو د واساور لا مدد 
كانت الدادة تنتهر فرصة خلو الفرفة من الزائرين 
لتقدم لی رها د شیا من المرطبات لتجديد قواها » 
فشعرت بدمعة تثرقرق فی عینی راء تلك الفتاة ء¿ 
وحولت و حھی عنها واا اغالب وة نفسی کی ل تسىڭنى 
الدموع » اذ لا جوز أن أيكى وبخاصة فى هدا الو قف ٠‏ 
وکان الدمو ع عر قت حرج مرکزی فاجابت ندائی وامتنعث. 
ثم شاهدٹ الهدابا المقدمة للعروس + والى جائيها 
الهمدابا المق-دمة الى الدادة ٤ء‏ وهى هدابا من انفس 
ما رايت 4 وکانت معروضة فى غرفة خاصة ¢ فیها 
سرير العرس > وهو سرير فاخر > قوائمه الأربع مرصعة 
بالأحجار الكريمة »> ولكن هذا السرير لا سستعمل الا ليلة 
العمرس ٠ء‏ ثم بحفظ بعد ذلك كتدكار جميل لتلك الليلة 
السسعيدة * 
انتقلنا بعد ذلك الى الشرفات والنوافذ لنشرف على 
الألعاب الرباضية التى تجرى فى السلاملك » فجلست 
فى شرفة على مقعد وير بحیط بى سرب من ألهوانم 
بلظرن الى ی أشارة من لدی ليقدمن ی اجار ¢ 
ولا آکاد اشر براسی حتى أجد آنواع المرطبات امام » 
وکان کل هدا یجری بلطف وکرم لا تکلف فيه › فالکرم 
عند الشر قيبن ليس ظاهرة متكلفة > وانما هو شعور 
داخلی قياض “› حتى أن الضيف بشعر بانه فرد من 
أفراد العائلة . 


٥‏ ب 


زفة العروس 


أعلنت ربة البیت بان الزفة ستبدا ٠‏ وهرعت السيدات 
الى غرفة الاستقبال ووقفن صفین ¢ وحملت الجوارى 
العروس على باب برهة ٤‏ ثم بدات 5 نسر بخعلوات صفرت 
الذهب 6 وسارت آلدادة ويعض الجواری أمام الفروس 
ندعون لها بااو قابة من العين والحسد 4 وکلما تفدمت 
انحنت لها السيدات »> والقين الذهب والرهور تحت 
قدمیها › وکل سيدة تحاول أن تاخد خبطا من الخيوط 
الذهبية ¢ لاهن عتفدن آن هذا یجاب الحظ 6 ونعك أن 
تمت العروس طرافها عادت الى الصسالون وجاءت 


الراقصات 


کانت اجسمام الراقصات تقريبا عارية ٤‏ وجعلن بتثنين 
ويتلوين على نغمات الموسيقى ٠‏ ثم بقترين برءوسهن من 
الرائرات وشنظرن اليهن بتو سل قکائت الهوانم بلصشن 
الاهب فی وجوه الراقصات ‏ فلما لم یع بعد ا وجوههن 


انه بين صیحات الفرح والسرور ¢ وبمد 3 عد 
آلى الشر فات لنرى ما بحرى فى السلاملك . 


زفة العروس 
وبعد أن فرغنا من تثاول العشاء وشرب القهوة › 


- ١ 


طلبت ربة البيت من السيدات الماح للعريس 
بالحضور بنفسه لشكرهن على التانازل بالتشريف ٠‏ 
العريس ۰ 

وقف المربس فى الباب مبهوتا ؛» وقد اخذه بريق 
الجواهر ولالاة الو جوه التى تنظر اليه م انحنی حٹی 
کاد بلس الأرض ٤‏ وکان فی انحنائه شعر انه شدر 
الجمال الدى يراه »> وبشكر السيدات على سماحهن له 
برؤبة وجوههن سافرة » واخذ بنتقل من وجه الى وجه 
كانه يريد أن يشبع النظر من تلك الوجوه » ثم اخدته 
مه من بده وقادته الى مکانى » حيث قدم لى القهوة 
بيد ترتعش » ولا انتهيت من شربها انحنى مرة اخرى 
وغادر الصالة . 


اغرب هدية 


وف هله الليلة وقع ما ادهشنی وعقد لسائی ٤‏ ولاول 
مرة فى حیاتى أغلق على فلم اعرف ماذا اصع !! 
الحنت أمامى زوجة أحد الوزراء وقالت : « با صاحبة 
السمو »> لقد عجزت عن اختيار هدية تعجب سموكم » 
فعندكم كل ما تشتهى الأنفس > وليس لى الا أن اقدم 
لکم اعز شیء عندی » وبظھر ان السیدات کن بعرفن 
هذه الهدية النفيسة » لأنهن كى بتبادان النظرات آ! 
ذهبت الهانم وعادت تقود طفلا صفيرا فى يدها › 
يبلغ من العمر خمس سئوات ٠۰‏ انه طقلها ءء ومع ذلك 
فهى تقدمه هدية الى .. !! ولاآول مرۃ فی حیاتی لم 


¥ س 


اعرف ماذا أصنع ٠.‏ وحمدت فی مکانی » وتقدم الطفل 
حتی اخد مکانه عند قدمی ۰ ولکی ابقل موفقفی آخذت 
الطفل بين بدي ؛ واستعضت عن الكلمة بالقبلات ..ولكن 
موقفی ما زال حرجا »› فانی اشعر بانه یجب ان افعل 
شيا أو اقول كلمة › ولكن الفاجاة عقدث لسانى ٠‏ 
فخانثى الكلام .. ومن ذا الذدى بيتصور أن الاطضال 
تدخل فی باب الهدابا .. وما عسی أن بکون شمعوری نحو 
هذا الطفل .. لقد اصبح الآن طفلى .. ولكن هذا 
جنون ... لاذا أهدتنى هله السيدة طفلها ؟؟ انها 
لا تعرفلى ولا تعرف عن نفسى شيا .. انها لا تعرف 
الا أننى زوجة الخديرى > ولهذا أهدتنى طفلها .. اذن 
فالطفل لم بهد الى آنا .. وائلما أهدى الى زوجة 
الخدیوی ۰ 

لم سستغرق هذا التفكير أكثر من بضع ثوان ٠.‏ رفعت 
الطفل جانبا .. وعانقتها .. فالانسان قد تخونه الالفاظ 
أحيانا . 

ولا علم الخديوى بمجمل القصة امتعض ف نفسه» 
وأصبح الطفل حملا ثقيلا علينا » ولم ندر كيف نخلص 
من هذا الموقف » الى أن انقذ الطفل نفسه ؛ فانه بعد 
ثلاثة آيام امتنع عن الطعام واكثر من البكاء ٤‏ طالبا 
امه التی تخلت عنه لغرض فی نفسها .. فأعدته آلى 
أمه ومعه عربتان محملثان بالهدابا . 
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آثناء اح ہین تزکیا وبإخاربا 
کی ف کات امیا ي سرلی الملنتنه ؟ 


منك بضعة ايام أرسل الخدبورى بخته الخصوصی 
( المحروسة ) الى قولة » وامر الربان أن بحضر معه کل 
من بستطیيع احضاره من الهاريين يدون قفرقة فى 
الحنسية آو الدين ¢ واعدت سرای راس التين مآوی 
لهژلاء الهاربین ٤‏ فکنا افر صباح کل یوم من سرای 
المنتزة الى سراى راس التين حتى بدا العمل على الفور 
فى تهيئة الفرف الخالية فى السراى لتكون ماوى 
للهاربين ۰ قسم منها للر جال و قسم للنسساء . 

ديب الحياة ف الصالات التى ظلت مقفلة مدة طوبلة > 
فأقيمت فيها مثات الأسرة والراتب حتى أصبحت شبيهة 
بالا حىء 00 وعدت بعض افر ف للژطفال + * وكذلك 
أعدت بعض الوائد فى منمزرزل لفسل ملابس الرضع 
والغذيتهم ٠٠۰‏ وکان بصل الى ااسرای کل وم عدد وقیر 
من الصنادىق من تحار مصر والاسكندرية الذين آرادوا 
الإشتراك مع الخديوى فى ابواء هؤلاء المساكين ٣٤وكانت‏ 
الصنادىق تحتوى على مواد فغذائية واأقمشة وملابس 
واحذبة وشرابات ودخځان وسڪایر وغیر ذلك » وکانت 
هذه الصناديق تفرز ووضع كل شىء فى القسم 
الخصص له ۰ 


۹ س 


وګان الخديوى لا يمل العمل ول بناله التسب ٠‏ فکان 
يشر ف على کل شیء بنفسه » وکان الانسان یری طربوشه 
الأاحمر فى كل مکان > وكان اذا رأى الفراشين بتباطأون 
فی فتح صندوق أخذ الكماشة منهم وسحب المسا 
وأزاح الفطاء »> وكان ماهرا جدا فى هذه الأعمال ٤‏ حتى 
أننى أهديته صندوقا به مختلف الآلات الصغرة مصنوعة 
من الفضة ٠‏ وأظن انه ما زال بستعمل هذه الآلات الى 
ألآن ٠‏ 

وكانت هذه الآعمال لا تعوق الخديوى عن المقابلات › 
فاذا حضر أحد لقابلته » أسرع ( التشريفاتية ) ببحثون 
عن سيدهم فى غرف القصر الكثرة » فاذا ما ظفر به 
أحدهم بعد جهد » كان منظر الخدوى وملابسه 
لا يسمحان بالغابلة > فيسرع الخديوى الى غرفته 
الخاصة » لدرجة ان ( التشريفاتى ) لا سستطيع اللحاق 
به » وهنا بعد له خادمه الانجلیزى ( فرندريك ) ما تیسر 
من اللابس للمقابلة . 

وعند الظهر نتناول الفغداء على خوان صغفير مستدير » 
وضع لنا حيث نرد » وكنت ارتدى معطفا من الكربب 
دی شین فوق ملابسی › واغطی راسي بقناع خفیف » فغ 
على خدمتنا بربری واحد . 

وما كان أشهى الغداء معه »> ولم ار انسانا بجيد 
( قشر ) البرتقال مشله > ونتحدث عن أشياء كشبرة » 
وکان سقصنی ف قسىم الاطفال اللين وزحاحات اللبن 
والبودرة ٤‏ ولاو النى ذكرت مائة شىء لا نسیت ذاګرته 
الحادة شيا منها . فاذا مضت مدة لم نتقابل فيها ثم 
رايته بعد ذلك » کنت ادهش لنظر وجهه .. انه وجه 


ب ٠‏ ت 


جميل ٠‏ لنبعث من عينيه الرماديتين نظرة حادة » وكان 
حاجباه يشعران بالشك » ولکن کم کان نتشړ هذا 
الوجه عندما پہتسم » فانه بصب جدابا ‏ ولم ار مثل 
هذه الجاذبية فی وجه غير وجهه ٤‏ وکان فمه اجمل ثیء 
فيه » فانه کان بشنبه فم الأطفال » وعندما کثت اقول له 
ذلك کان بضحك کالاطفال » ثم بقول لی ( با طفلتی ) ٹہ 
بعقب هلا مداغبا بقوله : « يا عروستى الصضمة ٠‏ وف 
آلواقع كنا تلعب كالاطغال » فكنا تلعب كثرا مع الكلاب 
التى كنا نحبها على السواء » وكنا نتسابق فى الغرف 
والممرات » ويجرى الواحد اثر الآخر > وكنا احيانا نشب 
القهوة بصوت عال جدا كما لو كنا من العامة او للفظل 
نواة تمر الكرير من الفم لنرى ايا بستطيع قذفها أبعد 
من الآخر » ولا ضرر فى ذلك فانها گانت تقع فی‌حدیقتنا. 
وغاية ما هنالكه كان الحراس بندهشون > بالاختصار 
على آننى هنا لا أريد أن اكتب عن الحب وانما أكتب 
عن المغضاء ٠‏ عن الحرب . عن التشريد . عن الجوع .. 
والآخرون التخلفون فى قولة » مأ هو حالم ؟ 

مندما أهدت القيصرة « اويجينا » بخت المحروسة 
الی اسماعیل باشا جد عباس حلمی لم تکن تفکر ق آن 
هذا اليخت سينقل جماعة من الهاريين ٠‏ وان آتدامهم 
الحافية ستدوس على فراشه الفاخر ٠‏ ولطالا اقلشنا 
هذا اليخت فى رحلات جميلة . 

وبعد الغداء يبدا العمل من جديد »> وكان على آن 
ارتب ملابس الاطفال »> تسسامعدنى فى ذلك وصیفتی 
( هرملين ) ومدربتى على الالعماب الرباضية ( مايسكى ) 


ا 


فكنا الثلائة نقوم شمل شاق . وکانت ( مایسکی ) 
تشجعنی على الاستمرار فى العمل بقولها « ان هتا 
الاجياد مفيد با سا السمو فانه بحفظ 
رشاقته ») ولکنی بالرغم من E:‏ الاغراء کلت اشعر 
بالسرور عندما بدعوننی لتناول ( دندرمة العصر ) 
الخدبوى ؛» وان بحب الدندرمة التركية ؛ وهى الخاوطة 
بالقشطة ۰ و فی هذه الاثتاء ورد تلفراقف بان امحروسة 
ستعو د حاملة الفى ھارب مسکین فشعرت بخجلی ' أمام 
نفسی لاني كئت اتن اول الدندرمة الشهية وهؤلاء حط 
طول الطربق فی هؤلاء الهاربین ٤‏ ولا استلقیت فی فراشی 
وأسدلت ( هرملين ) الناموسية لتحمى جسمى من 
عضات البعوض شعرت بيفضاء نحو نقسي ٠‏ 
ee‏ 

مس وصلت امحروسة »هه هل کان ذلك امس ٣‏ 
هل تستطیع المین ان تری هدا الپؤس الب 'فی مل 
هذا الو قث القصرر ؟ وقفنا على سلم راس التين ننظر الى 
بعد امسسافة فقد کانت أصوات الرکاب ا ا 
آذاننا » وكانما كانت السفينة تحمل بكاء ودموعا . 
واقتربت السقيلة وو ضحت الأصوات ۰ وألف اليس 
بن مات الانفس . فارسلت موجة مظلمة من صيحات 
الألم تشو شق طررقياً بين مواج السحر لی قلوب من بواسیهم 
ويشفق عليهم فشعرت بانقىاض ف قلبی 4 وکانما کائت 
تسميل منه الدموع ٤»‏ فمددت يدى لامسك بيد الخدیوی 
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ولت له ۵ هيا بنا تساعدهم ٤‏ ولکنی لم اچد الخدری 
الى جانبی . اذ کان قد ذهب .. وکنت فی مکالی 
وحيدة . 

اشاح تدثرت فى خرق بالية ٤‏ وقد فاحت رائحتهها 
وهي تتدفق من السغفيلة الى سلم رأس التين فکانوا اشك 
الناس شبها بالبشر » فان ظلم الانسانية سلبهم حقهم فى 
الحياة 4 وجعل منهم مشردین بۇساء مخبولین . لا مأآوى 
ألسبب فى بؤس هؤلاء وامتلات السراى الهادئة ‏ الت 
أعدت لراحة حاكم البلاد - بأصوات الوس والبؤساء !! 

وقفت فى انصالة وامتدت ابدى النساء الى خرق 
بالية قدرة لففن فيها اطفالهمن الجياع . فآى ذنب جناه 
هذا الطفل المسكين حتى يجوع ويمدب ؟ أآى فائدة تعود 
على هؤلاء الوحوش البشرية من قتل الاأطفال ؟ ما أبمة 
الانسانية عن الشعور '!! 

كنت اخرج الأطفال من اللفافات القذرة » وقد نال 
لحم تدب فيها روح » وكانت الآمهات قد حملنهم أسابیع 
وشهورا بهربن من مکان الى مکان والخوف پطاردهن > 
حتى عندما آونهن السفينة كان الخوف لا يرال مستحوذا 
عليهن فاأبين مفارقة اطفالهن لحظة »> ولا وصان الى راس 
التين كن لا يصدقن انهن قد نجون ٠‏ فكانت كل أمراة 
تتلمس طفلها وتضمه الى صدرها لنتاکد من وجوده معها) 
وكثيرا ما سلمئى النساء مع أطفالهن بعض امسدسات 
فما افظع الأيام التى تقضى على المرء أن يقتل تسا للدفاع 
عن أخری »› وقد حنت امراتان کانت قد مضت عليهما 
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مدة وهما تتهربان من مكان الى مكان والخوف يملا 
قلىيهما + فلما اطمأنتا الى مكان واستراحتا من الهرب 
تجحسمت فى مخيلتهما الحوادث الاضية بشكل أآشسد 
وآروع قطار عقلاهما شعاعا 0 

تكن مساعدة هؤلاء سهلة كما قد بتصور الاأنسان › 
ولو آنهم استطاموا قراءة قلبى لكان من السهل التغلب 
على الصعوبات > وكانوا يمانون صعوبات كبيرة فى 
ادخال ھولاء الى الحمام وکنت ند عهدت بالحمامات 
الى احسن خادماتی ¢ وهن ہو لونیات من مدينة «أونیول» 
القريبة من الآستانة » ولهذا كن بجد اللفة التركية › 
واپین الاستسلام اليهن فى نزع املاس والاستحمام ¢ 
مع انهن كن من الضعف بحيث لا تستطيع احداهن ان 
تحرك بدھا وکان لابد أن یفتسلان لازالة ما علق بهن من 
الأوساخ » وتفيير ملابسهن البالية القدرة باخرى نظيفة 
أسكى يسستطعن الراحة » فدهبت اليهن > وكن يعرفن انى 
هانم أفندى ٠‏ وباأتمننى على اطفالهن » فقلت لهن مهدئة 
( الخادمات مسلمات لانهن بؤمن بالله ) وبدلك استطاعت 
الخادمات مزاولة العمل + وأما الملابس القديمة فكانت 
حرق على الفور »> وكان العمل كثیرا ومستمرا کدولاب 
لا بقف ۰ على انه لم یکن قسمنا هو الوحيد الذى يعمل»› 
بل ان اکثر العمل كان على عاتق رئيس الاطباء الدكتور 
والجرحى وبعض النساء كن هاربات بحروت شديدة ٤‏ فما 
اشد يۆس هؤلاء المساكين الذين ذاقوا كل وبلات الحرب 
آلقاسية . 
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أا الخديوى فكان يعمل فى قسم الرجال » وكان 
بأئی لیرائی بين الحين والحين ٤‏ فکان منظری وانا آحمل 
طفلا بین يدی غربا عليه ٤‏ لانه بالف ذلك مثى ٤‏ 
وكان قلبه بخفق لرؤبة الأطفال على العموم . وآذكر 
اننا كنا فى رحلة ٠‏ فلما وقف القطار الخاص فى احدى 
الملحطات . هتف مثات من الأطفال .. اصطفوا فى المحطة 
( أفندى مرجوق يشا ) وقد اثر صوت الاطفال على 
الخديوى لدرحة أنه م بستطع آن بحدث مستقبليه . 
نعم أنا اعلم أن لى قلبا رقيقا .. وفى المساء كنا نستقل 
القطار الى سراى المنتزه بعد أن أدى كل مثا عمسلا 
ث رآ٠‏ 
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نفسه » وبدا يزول عن الوجه ذلك الآثر الدى رايته فى 
الشخصية الفردية والف بين قلوب الجميع فجمل منها 
كتلة وأاحدة متضامنة » ولسكلهم ما کادوا یحتسکون 
بالحياة مرة آخرى حتى اختلفت مشاربهم وعادائهم ٤‏ 
وبدات العائلات « الراقية » تغصل نفسها عن المائلات 
« الدنیا » فلیت شعری متى ترول هذه الفوارق ؟ الا 
يفكر الانسان فى التنازل عن تلك الفوارق الا ١ذا‏ حلت 
به المحن وطحلنه الىۋس اليس الئاس كلهم سوآء آَم 
تراهم لا يشعرون بدلك الا عندما تمتد اليهم يد الموث ؟ 
بنا بالاسم أو بالقرابة ؟ واآها للشسعور اذا کانت حل وده 
« آنا و « نحن ٤‏ وآذا کان منتهی ما صل اليه هو تجریء 
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القوة العامة وتحويلها الى ملكية فردية . الا يحمل هذا 
التجرىء عقاب الأنسائية بين طيانه ؟ اليس هو السبب 
فى تناكر الناس وموقف بعضهم من البعض موقف 
الفريب ؟ وشمور الفردية هذا بين الاس بجعاهم ينفصاون 
الواحد عن الآخر .. وهنا تبدا المداوة . 

اذا كانت قيمة ما يفعله المرء لا اتظهر الا اذا اختص 
من الانسان وشعورا کاذبا لا بصل آثره الى أبعد مما يصل 
الانسان نفسه .. ألا توجد وسيلة تجرد الانسان من هذه 
القيود الخيالية غير الخوف أو اموت ؟ ما أغرب مكان فى 
هذا القصر ؟ ماذا أبتغى فيه ؟ أن امساعدات التى قوم 
بها لهؤلاء المساكين ما كنت لأقدر عليها لولا مركزى 
الخاص ونفوذی وقسدرة الال ¢ وهله المؤثرات على 
خالص نضى ٠‏ وأبعث فيه الأمل من أعماق قلبی » آرید 
آخواتٽت ¢ ل رید أن اسمع شیا عن الرفيع والو ضیع ¢ 
ولا أعر ف أن هناك آرواحا سعيدة وآخری شفية ٠‏ وقد 
تنقلب البة فيصبح السميد شقيا والشقى سعيدا انى 
أقهمهم حمیعا لالی أحبهم على السمواء ولا اعشر ف بمظمة 
غير عظمة المساواة . وأنت الا ترى ان السبل تفترق 
بنا كشيرا فى هله النقطة . 

لا أظن اننى سررت فى حياتى لبلوغ أمنية او تحقيق 
رغبه بمثل سروری لأمنية اسوم ۰ وذلك لاتصالی 
on‏ مصدر ها ولعلمی بأنی لم انلها بال ر حاء وانما 
اسشحققتها بخدمة الانسانية . فقد ولدت فتاة وجاءنى 
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اهلها سالوئنی الاذن بشسمینها باسم » جو دان ( آنئی 
فياجويدان الصفيرة لن كانت هديتى اليك ليست الا 
أمنية ودعاء فانها أن تحفققت كمسا آمل فسترافقك 
السعادة ينما کنت وحینما نرلت . 

كان أغلب الهاربين من المسسسلمين ولکن کان مهم 
املسيحيون واليهود أيضا . ولکكتنى كنت اعمل على 
أنه مقضل على غيره ٠‏ أو أن له حقوقا اكثر من الآخرين 
٠٠‏ ووزعت ماكينات الخياطة فى قسم النساء ٠‏ فكن 
بخطن اللابس لأطفالهن أو لرجالهن ودبت فی الجميع 
الحياة فاخدوا بتحدئون عن آمالهم وأمانيهم ٠‏ فمنهم من 
كان يفكر فى الرحيل لان لهم اتصالا ببعض الجهات . 
ومنهم من سق لهم ف الحياة غر الفسهم » وھۇلاء 
کانوا یرون البقاء مؤقتا ‏ على انهم جمیعا کانوا بعلمون 
ان اليقاء فی راس التين لیس له ژمن سحدده ٠‏ 

اما الخديوى فكان يكثر الاحتكاك بالرجال ويشاطرهم 
قصة کل راح م ۰ ورغم انه کان یتنامی مرکزه 
المتاز فی حدیشثه معهم . فانی اعتقد ان ثرا منهم کان 
شی همومه ویری نفسه سعیدا لاله بتحدث مع خدیوی 
مصر ٠‏ قکان سرنی ان ر لے ر 
الأول مرة ار ان" الخديوى" ١‏ بدن *. و السب 
فی ذلك هو أن الاحترام يملع الناس من التدخين أمامة 
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حت ولو سمح لهم بذلك .۰ ولکنه کان حربصا على أڼث 
وزع التب والسجائر على الهاربین وميا ۰ فکان هولاع 
اخسون فی حضرته اعنرافا بفضله وجمیله . وکان 
لا پرى غضاضة فى ذلك . فكان يمازحهم وبضحك معهم 
وسسحرهم بحديثه فى الحديقة . 

عدا ١لى‏ القاهرة ‏ فانتا لا نمكث فى الاسكندربة 
الا مدة قصيرة أثثاء الخريف او الصيف - مع الملم 
بأن الفصول الأربعة تكاد تكون لا معنى لها فى بلد تشرق 
فيه الشمس دائما . أما مقامنا فى الشتاء فانه فى 
القاهرة ٠‏ ولم نسافر الى سراى المنتزه هذه المرة الا من 
أجل الهاريين وقد أصبحوا الآن آمنين بتمتعون بحياة 
منظمة هادئة بعد ان قدمنا لهم كل ما يمكن من السماعدة 
الخارجية . أما الساعدة الداخلية فانها عليهم أنفشسهم » 
فلمل آمنهم فی سرای راس التين يدخل الطمانينة على 
تو سهم و لمجو منها الألم والځو ف ۰ 

وقد كتب الخديوى أسماء هؤلاء المنكوبين فى كشف 
بمد ااسحث والتحری کایجاد عمل له .أو اأعادة اثر حيله, 
حسب الحالة . فا صبح مستقبل كثشيرين من الانفس 
والأرواح معلا دهده ه الررقة التى تقض علیھ ا ید 
الخدیری . 

وفی القطار کان الخديوی باتی آلی کثرا فی صالون 
الحرم > فكنت ازيح عددا كبيرا من الكتب لكى افسح 
له ما الى جانبى . وفى المحطات الكبيرة'كان الخديوى 
قف فى نافذة صالونه وبخفف الفقطار من سرعته لکی بحیی 
من وقفوا لاستقباله فانهم كانوا جميعا بفرحون لرؤية 
آفندنا واو من نافذة القطار . 
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وكان الخديوى يعمل مع معيته فى القطار فتعرض 
فى عابدين . فان القاهرة كانت مقر الحكم والمعسل 
والتشريفات الرسمية . ووقعت عينى على الشمس وهى 
تؤذن بالغروب وقد احمرت سبيکتها . فوددت او آن 
القطار ضل غابته . حيث نصبح كلانا أشخاصا تحركها 
الرسميات ويتحكم فيها الوسط وتحيط بنا دأئرة محدودة 
لا نستطيع الخروج منها , 

وددٿ لو أن هذا الفطار أخدذ تصقر وبتناقص حجمه 
غیرنا ٠‏ لا شىء سوائا ۰ حتی ماضى وماضيك قبل آن 
نشعارف لا أربد أن بكون معثا الا ما أحدثلاه نحن 
بایدینا . 


الى أبن تربد الرحيل ؟ ماذا ببتغى هناك ؟ وما عسی 
ان کون مو قفا الواحد نحو الآخر اننا لن نكون الا 
شخصين لا بجد أحدهما الآخر الا اذا تلمسه بيده تلمس 
الأعمى . أو نظن غير ذلك ؟ 

غات الشمس واختفت أشعتها وسار القطار فى 
با عزیزتی ۴ لقد وصلنا » . 

وصلنا ؟1 


ارخیت قناعی وخرج الخديوى أولا من القطار وركب 
عربته البيضاء الى سراى القبة بتبعه رجال المعية ٠‏ ثم 
فشنت الأبصار ونزلت آنا الى حیث كانت تنتظرنى 
السیارة التی اقلتنی الى سرای مسترد ٠‏ 
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سرای مسترد 

كلما عدت من السفر ووقفت بى السيارة امام سلم 
السرآی بنتابنی شعور غریب . انما ستحدث آأشياء 
مغاحاة . ۳ آکاد أستقبل الردهة الكبرى وشع ری 
علی ما الفت من الاشیاء حتی اشعر ہاننی اصبحت فی 
بیتی وفی منزلی ۰ ولکن شعوری کان بتغیر مع کل خطوة 
أخطر ها فى الفرف فكان بخيل الى ان هذه الاشياء 
تقوم كالعقبة فى سبيل نفسى . فاعانى كثيرا من الشدة 
ف آزالتھا لکی استطیع التقدم وما أنقدم الا لاست 
لشعور خر اغالب تفسی فيه وتغالبنی . فاننی لا آاستطیع 
التنفس فى وسط أهملته يد العثاية . كما ان نفضسى 
لا تطمثن الى الحیاة فی جو خلقته بنفضسی وتجمعنی به 
أسباب كثيرة من الحرادث والشعور ٠‏ 

فان تعدد الحوأدث والمشاهدات نكون جرءا من الحياة 
بجمع ما بين الاضى والمستقبل وله على الحاغر آثر 
لا یمکن محوه او نسیانه ٠‏ واصبحت حیاتی أشبه شیء 
بمسافر كلما قطع جرءا من طربقه ترك عليه قطعة من 
نفسهة > فهو بلقى النظرة تلو النظ-رة آلى آلوراء 
ليستعرض اجزاء نفسه المبعثرة على عرض الطريق 
لكى باخذها معه ويحملها حية من الامى الى الحاض 
الى المستقيل الى حیث سیر . 

ليت شعرى ‏ كيف بستطيع الرء أن يبدا حياة 
جديدة ؟ ماذا بصنع بحياته الماضية ام هو لم یعرف 
الحياة من قبل ؟ هل اشبهت نفسه لوح الصبى يمحر منه 
ما کتب ۴ آم تراه لا بمحو شينا ٠‏ لان اللوح لم يجر 
عليه خط ولم تثبت عليه كتابة ؟ 
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يغهر أن الحياة لا تكتب حروفها الا فى نفوس نسچت 
هناك سبيلا لمحوها . ولكن ما عسى أن تكون النتيجة 
وحروف الحياة لا تنتهى بل تتجدد .. فل بستطيع 
الانسان ان یحفظ کل هذه الحروف وبحمل ھا على 
صفحات نفسه الى حیث لا ملم . 

انی فی منزلی اطوف فی حجراته > فمن ذا الذی بقول 
ان الاشياء جماد لإ حياة فيها ؟ ان الأشياء تحفظ تاریخ 
الحياة وتجيد أعادة القصص ۰ فکم من حلم جمیل 
أستعيد قراءته من بین هذه آلو سائد الحريربة ؟ 

کنا جالسین أمام المدفاة ٠‏ وكنت أنظر الى نارها 
المشتعلة ولم نکن ضروربا أن أنظر الى وحهها لآئك كنت 
بأكملك ماثلا فى نضسى .. ثم بدأت الحديث ولكن 
صوتك کان غرببا علی اذنی گانه صوت لا اعرفه . صوت 
بيد عن دائرتنا .. وکكان هذا ااصوت بقص شيا عاديا 
٠‏ رجلا خان زوجته . ثم وجد نفسه مدفوعا الى 
الاعتراف لروحته بهذه الخيانة .. فهل بعلم هلا الرجل 
آن صرحه هدم ؟؟ وهل يشعر حقا بضغط الجربمة على 
لفسه فیرید أن بخفف عنها بالاعتراف ؟ لم يحدث 
شينّا » وظلت الدار تشتعل فى المستوقد . واذا بيدك 
تقض على بدی . وفی هله اللحظة عدت أنت ما أعرفه ٤‏ 
فابتسىمت ابتسامة لا علاقة لها باقكارى . ففى نظرك 
ابتدا كل شىء الآن . وأآنا اذا ابتدآت فلا توحد نهابة ٠‏ 
واستمرت الأشسياء تحدثلی ٠‏ وکان ضود المصباح 
سقط على البيانو ۰ 

ماذا دهانی ؟ مل جنثنت حتی انی اهدب نفسی 
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باستر جاع مور أستطيع أن ادفنها ق زاوبة عميقة 6 
فلا بكشف الغطاء عن حقيقتها ؟ .. ولكن .. ما قيمة 
هذه انحياة التى سل فيها الانسان الى آسرار غيره ٠‏ 
فيشخلذها سلاا بعد أن بطليه بالطلاء الذى بهواه ؟ ما هذه 
الهزلة النفسية ؟ من هو ذلك المدو الذى اخشاه واحاول 
الاختفاء عن نظره ؟ الا بكون ذلك المدو هو نضى ؟ 


کم من ليلة قضيتها باكية لا لشىء ٠.‏ الا لائنى آنكر 
على فی جزءا منها لا خلاص منه . فکثلت 1 
مضجعى وأضغفط وجهى اللتهب ١لى‏ خشب البيانو الاملس . 
وأسمع أو تاره تمس فی اذئى » حذار » !1 انك تسیرین 
فی طربق خط ٠۰‏ ران الام الى تسعين اليه لا بت 
به انسان بمفرده ۰ 
وليت اللسيان كتنف هذه الليلة .. فشحت الباب المؤدى 
الى غرفة نومى وقع نظرى على الخاتم فى اصبعي .. 
انه څاتم من زفیر وعليه اسمك ۰ 


کیفاستطاعت أن نشتکر 
لحرا لحفلات الرسسية ؟ 


استطعت ان انفد ارادتى فى السفر لحضور افتتاح 
قناطر النيل ( فحبكت ) الطربوش على راسى جيدا 
وحجردٹ الانيحناءة عدة مرات فلم بقع لطربوش ٠.‏ ولا حظتث 
انه اذا وقع فلا ضرر من ذلك لان شعری کان مقصوصا. 
ولكن الياقة العالية كانت تضايقنى كيرا » وحشوت 
آكتاف الردنجوت بالقطن حثى لا بظهر اتساعه وملات 
( بوز ) الجرمة ( اللميع ) بالورق . ولكثرة عزفى على 
البيانو كانت اصابعی تشبه اصابع الرجال . 

بالاختصار .. کان شکلی بعجب کل سيدة لیا ذرق 
سليم . وهذا الامتقاد جعلنى أشعر بأنلى أصبحت رجلا 
فعطرت منديلى وحملت حقيبتى الصفيرة المحش-سوبة 
على ملابسى الرجالى . وذهبت الى المحطة ‏ وبيئما كان 
الخديوى بحادث االرجال المحيطين به ركبت قطاره 
الخصوص . وكان طبيعيا فى مثل هذه الخطوة الجريثة 
۷ تتم بمساعدة خادمه الخاص ( فردرىك ) ۰ 

ls‏ تحرك القطار ورآنی الخدیرىی أمامه لم بصدق 
عيثيه ولم يتمالك نفسه من الدهشة »› فانه لم يتوقع 
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أن یری مشل هلا السكر تر الأمين ¢ و فرح کلانا لھلا 
او قف فرحا شديدا . ولكنى كنت أريد التمرن على 
إو قوف باحترام فکتفت ذرآعی ۰ وکلما قال كلمة رقيقة 
طبعا لی انا ولیس للسکرتی ‏ اجبت عایھا آولا 
پانحناء واحترام ۰ ونمك ذلك أحبت الاجاية الخاصة * 
ئم قال لى : « لا بجب ان تتکلمی با عزیزتی ٩‏ فوافقت 
ا ر ۰ وقد ذهب ا ا ان شش دة لاحترا 
حبست صوتى . فالانحناء قوم مقام الجواب وهذا 
بقوى موقفى وموقفه . ولم بعلم رى الا طورنسين 
باشا والدكتور كاوتسكى بك والخادم فريدريك . وذلك 
لاحتمال الاح الى مساعدا فی بعض الواقف ۰ 
بالاعلام ۰ مزدحمة الاس ٠‏ وصاحت اوی ب ا کل 
مكان وانت السفن معدة على الثيل لالخسسديوى 
وحاشیته ۰ وسفينة الدوق أوف کال وت 4 و سفيلة 
للوزراء . وأشر قت علینا الشمس جحدبدة ٠‏ وجرت 
السفيئة فی ماع الثيل ۰ ووقف الفلاحون على الشاطتين 
الأنظار عینیه > ووقفت الى جانبه ار الى الثيل ٠‏ 
آخضر ذی زرع امتاڈٽٹ سسنارله بالحبوب ۰ فعجیت 
للنيل بحری هادا بین ضفتبه الرمليتين ه وهو بحمل 
هذه القوة المظيمة بين موجاته ٠‏ فحيث جرى يجرى 
الخر ف آثره حتی آصبح دوح هذا الوادی ۰ 
ورآبت الثيران دير السسسواقى برفع اماء ورى 
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الأرض لذلك الفلاح الفقير الذى يعيش مع حيوانه فى 
کوخ متهدم من الطين ۰ سقفه من قش الأذرة ۰ والئيل 
يطعم هلا الفقير وذاك الغني على السسواء . فالفقير باخ 
منه کوخه . والفلی بہنى القصور وينةق من خره الذهب 
وبتعشق النساء . فلا عجب أن عبده قدماء امصريين 
۰ فکالوا يرون فيه الانع العاطى ء 

وسارت السقينة نحو السسد الذى سيضمن تنظيم 
الرى وتوزيع الغذاء على أرض الشمس الدائمة واشتد 
الحر ف بدلة الردنحوث . قوددت فك أزراره ٠‏ ولكن 
السکرتر یجب أن قف فی صمت امام سیده » قاننی 
كنت واقفة الى جانب خديوى مصر . وحاكم لوبيا 
واالسودان وکردفان ودارفور ٤‏ وهن اجله نصبت الإعلام 
«الزبثات . واليه تتطلع انظار الجمهلور الزدحم عله 
الشواطىء . وفى ارضه بجرى ذلك الثيل العظيم . 
فانحليت على بده وقبلتها . فنظر الى نظرة اندهاش 
اجبته علیها همسا « افندی مزجوق شا ففهم ما آرید . 
وطن الآخرون ان السکرتير اليحد بد شکر مولاه على ممة 
ولاه أياها . 

لیتنی كنت رجلا با افندينا لكى استطيع خدمتك 
وخدمة بلادك »+ 

وف املساء رست البواخر وظهرت الاضسواء على 
الشاطىء . فتزل الخديوى وحاشيته الى البر حيث 
سبقته الوزارة الى السرادق الكر الذى أقيم للتشربفة. 
واستقبل الخدوی رحال الدين وکسبار الو ظفين 
والباشوات واابكوات والشابخ . وجلس اليهم 
بحدثهم . وکانوا بجیبون على اسثلته باصوات خافتة 
کانها آنية من مدی بيد وما غادرنا الىرادق کات 
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صفحة النيل فد امتلآت بالقوارب الصغيرة على صفحات 
الاء البادىء . ولا بزال أهالى الصسسعيد متمسكين 
بخرافة قديمة وهى أنه اذا وجد طفل على ضغفاف النيل 
باللیل اخذه أبوه فی سفينة شراعية و صرح باعلی صو ته 
فی سکون الليل وهدوئه قاثلا : « ولد اليوم طفل 
فما عسی آن يکون اسمه » ويصل صوته ا الأاغوار 
القريبة . وقد بكون بعض الناس مستيقظا فی تلك 
الساعة . فيرد عليه باسم يذكره . ويكون الفضل فى 
تسمية المولود بهذا الاسم راجما الى الليل والئيل وصوت 
الحهول ء 

وقد تساءل الكثيرون على . ولكن لم يجرو أحد أن 
بجاهر بسڙاله بالقرب من الخديوى . ورأتنى ابلة الدوق 
أوف كنوت من ظهر المركب فسالت طورنسين باشا عن 
ذلك التركى الحميل ء فأدخل ملا على فى ازمر 
شأن کل رجل بعر ف أنه أعیخب سيدة من الطبقات 
العالية . ولم أجد مانعا من النظر الى الباخرة الآاخرى 
»+ فالسکرلر اسان على کل حال * والاميرات کن 
جمیلات . 

واستقبل الخدبوى احد وزرائه على الباخرة وطال 
بينهما الحديث وكنت لا آزال واقغة امام الخديوى 
واضعة یدی على بطلى . وفحاة نظر الى الخديوى وقال ٠‏ 
« الم تعب من حب بعد ؟ ٩‏ فجمدت فی مکانی وآصبت 
بالممى والصمم والبكم دفعمسة واحدة . لأئى رابت 
سمعة الخديوى مو قو فة على ما يدور على وجهى ۰ ولکلی 
استجمعت کل ارادتی وحکمت نضسی فلم بظھر علی وجھی 
شىء ٠‏ وعاد الخدوى الى حديثه وقد بقى سڑاله 
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بر چواب . کانما وجه الى الفضاء . وما زلت آمل فی آن 
کون الو زير ثقيل السمع ۰ 

وفی ۸ فبرابر سنة ۱۹.٩‏ وضع الخديوى الحجر 
الختامى فى بناء سد النيل . وكان فد مضى عليه ثمائية 
عشر عاما فى الحكم ٠‏ ولم يكن بين الخلائق المجتمعة وجه 
ظهر عليه الحب والاخلاص للنيل وواديه مثل وجه 
الخديوى . فانه لم يكن فى موقفه الخديوى الحاكم , 
وانما كان فلاحا يحب الارض وبجيد العنابة بها . حتى 
أصبح من أشهر مزارعى القطر المصرى . وتنتج ارضه 
احسن المحاصيل ٠‏ وكثيرا ما كان يشترى ارضا يظنها 
الناس جرداء لا خير فيها ٠‏ فلا تمض سنوات قليلة حتى 
تصبح هذه الأرض القاحلة أرضا طيبة تنبت الفاكهة 
والزدع ٠‏ فكان الخديوى أكثر امو جودين اتصالا بذلكِ 
الد الذى جاء لافتتاحه . والذی شش عليه اسم 
الخديوى من ذهب . 


اذا تنكرت بملابس ممرضة ؟ 


وكيف كان الخدوى السسابق قود خت 
« المحروسة ) بلضسه ؟ 

وصل الى تلغراف جفری من الخدیوی يطلب الى فيه 
ان أعود الى القاهرة مثلكرة . فجلست أفكر . وبعد 
أن دخنت السيجارة الماشرة كنت قد انتهيت من وضع 
الخطة ‏ وليس هناك شىء اأعجر عن النفيده ‏ ويعد 
مساعة كنت عند السارونة » آنور ¢ رئيسة جمعية الصليب 


الأحمر » ور حو تھا أن تعمطینی جس-وازا كممر ضة من 
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ممرضات الصليس الأحمر . وأن تسمح لمرضة حقيقية 
آن تصحہلنی فی رحلتی ۰ 

وبالرغم من دهشة البارونة لطلبى هذا شعرت أن هناك 
جوا من التفاهم سود لینى وپینها والعقل والتفکر 
بتفلیان على أعقد الأمور التى فد تبدو مسشسحيلة لاأول 
وهلة ۰ م کلہنا الأستاذ » فرشق « ورجوناه قى آن 
یحضر اليا ۰ م حلسىنا ثلاثعنا نتشاور ونتبادل الآراء ٠‏ 
ولا عدت الى الفندق كانت الخياطة تعد لي ملانسس 
ا ۰ 

ت الرئيسة تذكرتى السفر . كما انها حجزت 
ما ا الا واستطاعت هى والأستاذ أن حصلا 
لی على جوانز سفر باسم « الألخت صو فیا » ولکن ملاس 
المرضات كانت متمبة جدا . فالقماش الخشن كان 
بحك جلدی فيولنى . وفضلا عن ذلك لابد أن اليبس 
شعرا مستعارا لآن الممرضات لا يتبعن « الموضة » فى قص 
اجهل داب اس تعمال ( الباروكة ) والضىغفيرة 
المستمارة : 

وعدت خادمتى « هارملين » حوائجى من أحذية بلا 
كعب » وملابس من ١‏ الدبلان ) وشرابات قطنية ٤‏ فلم 
اطق النظر الى هده ( التشكيلة ) المخيفة .. ثم لشبت 
بينى وبينها معركة شديدة من أجل الكولونيا والروائح 
العطرية . وملابس النوم الحرر ية ٠٠‏ وأنتهت الممركة 
بانتصار باهر لی فأخذت هذه الأشياء معى ¢ بعك أن 
وعدت وعدا مو کدا بان أستعمل الحيطة والحذر فی فتح 
حفقیبتی » د ثم أرسل ثلفرأاف جفری الى الخدیوی بوم 
الوصول › ائ لأحسد خادمتی على سفرها بحقاٹبی 
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الكشيرة المملوءة باللابس النفيسة 6 دیما أسااقر 5 
كممرضة فقيرة « غلبانة ») . 

وقالت لى الرئيسة . لا ترفعى رأسك يا صاحبة 
السمو . واخفضى من جناحك قليلا . فلما فملت قالت : 
هلا حسن . لقد أصبحت الآن أختا صالحة . ثم قدمت 
لی دفیقتی فى السفر . 

لم نكن بعلم بتنقلى احد غير الرئيسة والأستاذ والاخت 
الزميلة . حتى الخياطة کائت تظن أن الاس لمرضة 
حقيقية . ثم حملت كل منا حقيبتها بيدها وذهبنا الى 
احطة ٠.‏ ومعنا الام الرئيسة واتخدذنا مقاعدنا فى الدرحجة 
الثانية . ولا ١ذن‏ القطار بالرحيل همست الرئيسة فى 
آذنی بانه لا مناص من ان آنحنی على يدها فاقیلها س 
وان کان بۇلها ذلك أو على الأقل اتظاهر بنی اقبلها 
لسكى لا الفت الأنظار . على اله فى الواقع لم يكن بلنى 
أن أقبل يد تلك الأم الصالحة » فان تكن آختى قد قبلتها 
ثم انحرك القطار يقل اختين ممرضتين الى كريستا > 
ومنها الى الاسكلدر دة لتقوما بتمريض سبيدة محسنة 
عجو ۰ 

وفي عربة القطار بدأت ( المصيبة ) فانى ‏ بكل بساطة 
- وبدافع العادة اخرجت علبة السجاير فنظرت الى أختى 
بدعر وظهرت عليها دلائل الاغماء ونظرت الى السيجارة 
أثقل على نضسى من احابة هذا النداء _ واتباع المقل' 
قد بكون ثقيلا فى بعض الاحيان ‏ ثم تنبهت فجاة الى 
اننا لم نحجز محال فى عررة الذوم ٠‏ ولكن الأخت 
(هلدجارد) افهمتنی ان هذا لا بتفق مع تعاليم المعر ضات»ء 
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فلا سمح لهن بالسفر فی عربات اللوم إلا أذا کان معهن 

مربض ۰ فنمت لیلتی فی مکانی . وکان راسی اذا مال 

اختل نظام وضع الضفيرة المستعارة ومالت « الباروكة » 

وأصیح منظری مضحکا ‏ الله !! ہ متی تنٹهی هله 
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و فی صباح اليو م التالى و صلا الى تر بستنا فآردت 
أن ابره لزمیاتى على اننى احسن الرحيل فاخذتها الى 
احسن فندق فى المدينة وانتقيت احسس الفرف فاثرت 
رذلك الشكوك حول شخصنا ووظیفشنا ويعك ااحمام 
طلیت أفطارا فاخرا . واقبلت على السسجابر بشهية 
عظيمة » لأعوض ما فاتنى منها فى القطار»وكان الحرسون 
الدى بقوم على خدمتنا يتسم لنا ابتسسامة غريبة وقحة. 
ولكنى لم أكن أعبا بذلك , 

وفى الباخرة خصصت لنا كابينة بسريرين فى الدرجة 
الثانية ‏ الحمد لله - أخيرااصبحنا بمفردنا . 

كانت الرحلة جميلة . وكان طبيب الباخرة يجلس معنا 
فى الأكل . وسألنا عن وجهة سفرنا . فتركت الاجابة 
لأختى « المتمرنة » لأن صوتها كان عديم االهجة خافتا 
تشتم مله رائحة امستشفيات . جلت الى چانبی 
سيدة قصت على ناریح زواجها الحزن ۰ واختتمت 
قصتها قائلة ( انت تفهمين أبتها الأخت ) , 

نعم » ان هده الألخت تفهم کل شیء ولکن لا یمنیها 
سماع هذه التفاصيل ا تخص طبیب النساء دون 
غیره ٠‏ 

کنت اطيل الکث ف « الكابينة » بقدر المستطاع اذ 
کنت استطيع التمتع بلدة التدخين واتخلص من الشسعر 
المستعار . 
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ما أسمج هذا الشعر الفريب الجامد - انما ألشعر 
القصير طعن فى كفاءة الممرضة ‏ وكنت آخذ الحمام 
کل صہاح فاسر جدا لوجود ماء الکولونیا معی ۰ 

وفی برندیزی وقف كل الركاب على ظهر الباخرة 
للتفتيش على الجوازات . نفاضطربت الأڅت هلدجارد. 
فو قف کل منا بحمل جوازه بيده ۰ وقد تاطف التاس 
معنا بنوع خاص ٠»‏ لاننا ممرضات نخدم الانسانية ء ثم 
أعلن ان الجوازات صحيحة . وكان هذا هو كل ما رأيناه 
من الحرب التركية اللغارية . 

وفى الليل سمعنا طرقا على بابنا » فقد مرض احد 
لرکاب ویحتاج الى تمریض » ولا کان هذا لیس من 
اختصاصی فقد قامت الأخت ملدجارد لتأدية وظيفتها › 
النرم ۰ وقىل أن انام رایت الضفيرة المستمارة تهنز 
فى مكانها المعلقة فيه كأنها الثعبان . 

وفى اليوم التالى كان الخديوى موضوع الحديث على 
مائدة الغداء . وكان الحديث فى مبدئه عاما » ثم آخد 
بتدرج من الكلام عن الخديوى الحاكم الى الكلام عن 
الخدبوى الر جل فظهر الانتاه على وجهى لدرجة آن 
الاخت هلدجارد كاد يمى عليها خوف الافتضاح . 
فاخذت تفمزنى بحدائها الشقيل من تحت الطاولة . وكان 
الطبیب ضد الخديوى . فاحمر وجهى واضطربت عيشاى 
ولکنی تمالکت نضی وسکت ۰ 

وقص الطبيب ان الخدديوى سافر مرة الى 
القسطنطينية على باخرة رومانية . وكان الجو عاصفا 
والبحر رديثا » فجزع الخديوى وخاف خوفا شديدا . 
فكانوا بهدثونه ما بين آونة وآخرى . 


۵(١‏ ¬ ) ب ملكرات الاميرة جويدان 


با لکلب ... !ا 

أما الماصفة فانها حقيقية . وقد كلت معه فى هله 
الرحلة . ولكلنى لم أر شينا من ذلك الخوف الذى 
بتحدث عنه الكلاب . 

لقد کان الخدیوی أكثر مرانا على البحر من احسن 
قبطان . وكم من عاصفة اجتازها بيخته المحروسة . وقد 
ٿو لی القيادة يلضبه . وظل طول الليل ساهرا بعطی 
ألأوامر لرجاله" وسط ضباب کشیف ٭ وموج کالجبال › 
وکان الخدیوی اذا عب عباب البحر واصطخب مو جه 
لا بفکر فی نفسه ولا فی حیاته › وانما بفکر ذ فى المسسولية 
التى بحملها عن الآخرين الدين بقومون بخدمته . 

بعد ذلك باتى هذا الرجل ويخثرع عليه الاقاصيص !! 
فكنت احدث نضسى قائلة : 

انتظر ... سوف ارد لك کل هدا پمکیال اوفی › 
سوف القى عليك درسا لن تنساه ٤‏ سوف اجعلك طول 
تد کر المرضات ذکرا لا لعتربه الشسيان ۰ م اعقہت 
هذا فی سری طعا - ببعض الشتائم العربية › لأن 
اللغة العربية وأسعة المحصول فی هذا الباب ۰ 


RE. 

ساءت حالة الريض الذى تمرضه 2 
وکانت زىيات على درابة بالحالات المصيية » فکانت 
تكثر من تدليك جسمی بماء الکواونیا ‏ الدی کسبته 
فى مو قعة الفندق فی فیدا ‏ لاأنها كانت تخشى أن يعرف 
آامرى ونحن على ظهر الباخرة . 

الحمد لله » لحسنت صسحة المريض ووصلها الى 
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الأسكندرية ¢ واکان اول من ادر الباخرة ممرف تان من 
ممرضات الصليب الاحمر » ثم اقلتنا العربة سرعة الى 
مكان الحلاق « واشزرو » فسالتتي زوجته : ماذا تریدین 
أيتها الاخت ؟ ولكن صوتى جعلها تتذكر ان لها عينين 
تؤدبان وظيفة النظر م فدهبنا الى مسكنها وآحضرت 
الاس اللازمة وبعد ساعة كان اكسبربس القاهرة قل 
سیدتین ٹر کیتین بشطی وجھیھما قناع آسود ‏ وانتهی 
عهد التمريض والمرضات . وما أسرع تحول النساء من 
حالة الى حالة . فقد اختفت امارات الاستكائة من وجه 
زمیلتی وعادت سيدة مهذدة لھا درابة بالعادات والآداب 
السمو ) . 

و وضلا الى القاهرة أمرت » العر حى ( بان يذهب 
الى سرای عایدین فأطاع مدهوشا . ولا أكد اصل 

حتی اسرعت فی مماثی القصر بهرول آمامی خادم ليليه 

» « الخاد الخاص فر ندرباك ( الى حضوروری ۰ ولم بکد 
هذا یران حتی آسرع لأخبار الخديورى الذى جاء مسرعا 
للقائى . وحولت الأخت عينها عنا . 

وكان الخديوى قد طلب قائمة باسماء جميع ركاب 
كاوتسكى بك لانتظار الباخرة التى حضرت عليها فلم 
بعرفنی . وهلا دلیل علی آن ننکری کان بالفا حد 
الاتقان . 

وبا اخبرت الخديوى بخبر الطبيب . فتوجه 
طورنسین باشا الى ادارة شركة اللويد النمسو ية وانكر 
الطبيب اوا و قوع ذلك منه . فانه کان عرف کل 
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خلسمائه على الائدة - لكنه نسى ألمرضسات وللا اخبر 
بأن هناك ممرضة ءلى استعداد أراجهته أدرك الحقيقة 
وپلغنی انه کان يشك فعلا فی شخصيتى لكثرة الحمامات 
التى كنت 1خذها ولرائحة الكولونيا التى كنت اتركها 
فى الحمام . 

أما اممرضة الحقيقية فانها بعد أن أمضت عدة اسابیع 
فی ضیافتی فی قصر مسترد عزمت على الرحیل وجاءت 
تودعنی فی لباس الممرضات فسرنى جدا أن أرى مدا 
اللپاس الخشن على جس دها هی ٠‏ ولیس على جسدۍی 
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لاذ اڪانت تنضل 
رلافتامة ف الأستانة ؟ 


على الاقامة في قصور الفاهرة بين مظاهر الهناء 

واللعيم ؟ 

وبماذا كانت تشعر اثناء رحلاتها فى الأقطار والفنادق ؟؟ 

الافسطنطينية فى شهر رمضان 

صيف هذا العام باكمله فى الأستانة بعد آن 

قررنا عدم القيا م بالرحلة الأوربية السلوبة ولم ىشى 
مرتیع بهذا العمل برباط نفسانى | شمدید ۰ 
واذا استقل الخدیوی أحدا هنا فان هذا الاستتقبال يكون 
خاليا من الصيفة الرسمية . بحيث يمكن اعتباره زيارة 
عادية بسسيطة . 
الشسمرر ! احیانا !! قانه بكسب e?‏ لونا جمسللا 
ايتا . 

هنا کان بملکنی اليفین بانك زوجی وانی زوجتك . 
وأعتقد اننا فی هلا الجو . کنا نتبدل اناسا آخرین . 
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وأعثقد ان حیسساتی انت ئتقلب بين اطوار ثلائة 
مخثلفة . واحد منها فى القاهرة ٠‏ مقر الحكم ۰ والثانى 
اثناء الرحلات ٠‏ والثالث فى الآستانة . 

أما فى القاهرة فلم أكن أر فيك الإ الخديوى ففط . 
حتی اثناء زیارتك لی فی سرای مسترد . کنت لا اسنطیع 
ان انظر اليك نظرتی الی شیء خاص بی ۔ ویکفی ای 
أرى المربة التي تنتظرك فى الحديقة لأعلم ان زبارتك 
عرضية محدودة ۰ ولیس ادل على هذا من آنه ٿو جل 
فی سرآى مسترد فرف لا نعرفها ولن تطاها قدماك . 

کائت سرای مسترد ملكا لأحد الأغوات . فل 
مات عادت الى الاملاك الخديوية ولم يسكنها احد قبلى . 
فلما خصصت اسکئی ادخلت تفییرا کبیا علی بنیانها 
واثائھا وترکیبھا ‏ وکونٹھا تکوینا جدیدا بتفق مع ذوقی 
الخاص . فان تکن هذه السرای قد اأصبحت بیتى . 
فانها لم تكن يوما من الأبام بيتا لنا , 

واما فی الرحلات ۔ مھما طالت مدٹھا ‏ فائنا کن 
نلتقى قليلا ولدة قصبرة . اذ کنا دائما نعيش فى مکانین 
منعزلین ‏ وان انا متقاربين - سواء فى الباخرة أو 
فى القطار أو فی الفندق . 

أما فى القسطنطينية فحياتنا تختلف عن كل ما سبق . 
منل کانت رسما على الورق' فقدرستا تقاصہلها قبل" 
ان بقوم بنیانها . واشتریتا بایدینا کل ما بازم ا 
من أقمشة والاث . كذلك ‏ الأشجار والورود والمزروعات 
کلھا غرست وفقا لارادتنا ومه دت الطرق حسب 
ما ارتابناه . فالسرای کلها قامت حسب رغباتتا » ومن 
أجلنا . لا من أجلك وحسدك ولا من أجلى وحدى , 


وكدلك الحال فى كشك « تشقتليك » حيث تمض 
رمضان هذاالعام . وقد أمرت انث بعمل الطربق الذى 
بدی ما بین شوبکلی وتشقتليڭ ورایناه باعیننا بمهد 
حتی تم . 

اذن فبيشنا الحقيقى « بيت كلينا » لا بوحجد الا قى 
الآاستانة ٠‏ 

قل آین نتناول الطعام الیوم ؟ فی شوبکلی على شاطیء 
الببحر ق « سلاملك » الحديقة ام فى السراى فى الشرفة 
الكبيرة ؟ 

بدات الانوار تضىء الواحد بعد الآخر . فكانت كاعين 
تلشر ضياءها على صفحة البسفور . وأخلذت السمضن 
تراقص امواجه تحث ضوء القمر . 

ما أکثر ما سألتئى « فيم تفکرین ۲ » لیتنی استطیع 
ان أقول ذلك انه لیس ا ولا اتصال له بااواقع > 
وآنما هو شعور برفرف بجناحيه وبطړر فی واد متسع 
لیس له حدود ولا یعرف من مخبوئه الا شعاع آو خیال. 
أو فى محاولة لاخفاء حوادث تعاقہت عليها الأبام حقی 
كادتٽ تفقد لون الحقيقة . ولم بعد بذگرها أحد الا 
كاشاعة لا تىرزها على حفیقتها . ولکن کلرون باهت 
وصدى ضعيف لنفمة قديمة . متى تحين الساعة التى 
اری فيها حقيقة اثیوم تمتد امام بصری کواد ذی زدع 
نضج ثمره حتى لا بخيل الى ان هذه الحقيقة بجملتها 
سحت ملکا للمافی . 

« ما أغريك !! .. » طالا سمعت مناك هله الجملة 
أبضا . 

انى لاأكتب الآن فى كشك تشقتليك . ثم آرسل 
بصر ې من بین أشجار العنب الى الطريق الذي ستاتي 
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مئه سيارئك ‏ ولل مرة ارىئ أفيها للك السيارة لقطم 
الطريق الى القصر بخالحنى شك قى أن هذه ائسبارة 
آقية الى وانها ستقف أمام الكشك الدئ انتظر فيه 
افاضطر امام هلا الى تذكرة نضى بانك انت الجحالس 
فى هذه السيارة - ومن الفسريب أن نضسى ترى فى 
کل شیء آمرا مجبا !! حتی ولو گان من انشط الحرادث 
وقد لقع أمور يمر عليها غيرى مر الكرام . بل قبد 
فأوفل فى الحدس والتخمين . غير واجدة اساسا ثابعا 
ارلكز عليه . 

واغلب ظلى ان كثرة البحث والتفكر هى التى ولات 
قى تضى حب الاأستقصاء . فغری لا بعنون بالیحث 
ومهم من عميت بصائرهم فتوهموا انهم قد وقغوا على 
الحقائوة !! 

الله 1! .. ما هلا الجوع الدى أشعر به ؟ 

حقا !! انه رمضان !! وهانذا أسمع الح . راس 
ساعة » 

ومعثى هذا ان الشمس ستغرب بعد لصف ساعة س 
أى أن المعدة ستسكن بعد هذا الوقث اأبضا ‏ فوضعت 
اذ ذاك الى جانبى سيجارة كبيرة . فأنها ستكون اول 
ما آبدا به ۰ 

ها هى السيارة تسرع فى طريق القصر ٠.‏ وفى هله 
المرة أجد نفسى وائقة من الك فيها ٠.‏ ولست أدرى 
لاذا بخفق قلبى بهذه الشدة ؟ أمن الفسسرح ' آم 
الجوع ؟ 


OA‏ س 


ثم ابد اليوم بالسيجارة لان السائق کان آسرع من 
المعتاد والأكل فى رمضان يختلف فى سائر الآيام ‏ قتعدد 
الألوان وكثرة الأوانى الصغيرة وفكرة ان الاكل الآن 
لا لآن الانسان جا فقط . بل لان الاگل غر مسموح 
به الأ الى مطلع الفجر _ كل هله الأشياء غير مالوفة فى 
الأصل ء وكذلك النوم بختاف فى رمضان منه فى 
الأبام العادية ٠‏ فالانسان ينام فى رمضان بسرعة ويظل 
ناثما حتى موعد الطعام ۰ 

جلسست الى مائدة صغيرة لنتناول السحور على ضوء 
الشموع ثم شربت کاسا من الاء وتلوته بسيجارة . ثم 
امسکنا لنستقبل صیام بوم جدید . 


اذا حاول الساطان عك التصيد 

مع زوجة الخديوى السابق من السفر الى اوروبا ؟ 

وکیف کانت زوجة الخدیوی تتفی شهر رمضان ؟؟ 

جاء اليوم الثانى من رمضان بريارة غير متوقعة . 

وعادة بحاول الانسان فى رمضان قتل لوقت لکی 
لمر سراعا لا لانه دشعر بالجوع > فان تحد د موآعيك 
لاكل لتاخيرها عن مواعيدها فيل بدلك . ولکن لان 
النوم وحده لا يشبع البطون د ثم ان کشر ة المحظررات ۰ 
واشتفال الفكر . بأن هذا محرم وهذا ممنوع . بجعل 
فالمنوع متبوع ٠‏ 

كانت الاثاثات فى الردهة والصالون مفطاة باغطية 
الاعتراف بدلك . وما هى فائدة امترافى بالحقيقة . 
واآقراری بالظماً . ما دامت الشمس لا تزال فی کد 


ت ۵ ب 


السماء ؟ وكنت دائما أحدث تفيرا فى الأغطية وتبديلا 
فى الوسائد لكى اقتل نهار الصسيام الطوبل . واثتاء 
جلوسی فان الأقمشة وااو ساد الجديدة سمعتٹث صوتا 
ينادى بلهفة . 

هائم افندی .. هانم اآفندی . 

لابد أن بكون هناك أمر مهم . والا لا اجثرا هذا 
الصوت على الارتفاع فى سكون الحرم وفعلا كان 

تركى فى الحديقة وبربه تلسيقها . ففهمت آن الخدبوى 
انما اراد بدلك ان پمنحنا الو قت الكافى للانسىحاب ۰ 
ولا دخل الخديوى وضيفه الى الصالون لم بكن فيه اثر 
س ولو بیط ندل على انه انت هناك نساء فى الصالون 
منذ لحظة ؛ 

وکان الأمير قد خرج فی ترهة مع الخد وى ۰ و فحاة 
ایدی رغىته فی زبارة الكشك غير عارف بان الحرم 
بسكن تى الكشك أبضا س ققد كان بظن أن الحرم 
موجود فی سراآی شیکلی . ولم جد الخدیوی بدا من 
اجابة رغبة الامير فان العادة کانت حرم ذکر الحرم 
فی الحدث ۰ فیشخطاه الانسان بالىس کوت ۰ فلیت 
شعری لم هذا ؟ الان قيمتنا ثمينة ام لانه ليست لنا 
قيمة ۴آ 
لار ت بانه مكلف بان بفهم الخديویى بان سفرى معه 
الى أوروبا مر ل بلق اطلاقا فاخد الباديشاه 
على وحه العموم س بانه لا ليق بالمراًة المسىلمة ان 
قبع العادات الافرنحية ولىتحسن آله سبافر المراة 


د ۰ا ب 


املسسلمة الى أوروبا » وغير ذلك من الش_ اليم 
الفالية . 

وظن الساطان ان الخديوى يسستمع الى نصائحه ۰ 
ولكئه نسى ان لى كلمة فى الموضوع ايضا . وعندما 
قص الخديوى على هلا الحديث ذا المعانى الكثرة . 
ونت اقلب اللابس التى وردت لى من باريس خصيصا 
للرحلة » فاعجبت بها اعجابا شديدا هذه المرة على 
الخصوص ء 
واعمالی ۴ ما شانه فى هلا ؟ لن أفكر لحظة واحدة 
فى التنازل ٤‏ وما كان الطف جوابك لی ( افعلی ما تریدین 
با عزیرتی ) . 
بعد أن بستقبل زائربه الرسميين يذهب مع حاشيته 
الى محطة ( جالاطة ) لرتوب قطار الشرق السر يع ْ 
وقبل موعد السفر بساعتين غادرت شوكلى فى زورق 
بخارى » ولم. يكد الزورق يشحرك حتى ظهرت سقينة 
ترقبنا عن بعد ب جواسیس بلدز بشبتون وجودهم - 
ولكن علم الخديوى الدى كان بخفق على'الرورق جعلهم 
لا حول لهم ولا قوة » ثم اسدلت الستائر فى الغرقة 
الداخلية ونزعت ملابس الهوانم التى خرجت بها من 
شوبکلی . 

ولا وصل الزورق الى محطة « جالاطة » خرجت مته 
سيدة أوروبية ثرتدى أحدث الازباء البارسسية » أسرعت 
الى القطار فاستقبلنى الكلب « بوللى » بفرح شديد 
وهو يشب حولى »> ولسكله دهش اللقبعة التى لم بالف 
رها فأخل « شمشم » فيها مستفربا !! 


ب 1 س 


ما اجمل أن تكون الراة زوجة لخديوى مصر 1ا 
وبخاصة عندما بقول ۰ ١‏ افعلی ما ثربدین با عریزتی » ۰ 

بدو النهار فى رمضان طويلا جدا » وذلك اانه بلقصه 
ما أمتاده الانسان فى فترات الطعام والتدخين والتلهى . 
ويوم رمضان لهلون خاص نظرا لنرول الانسان فيه عن 
عادته التی اعتادها طول حياته ٤‏ فاليوم الاعثیادی لبس 
مستقل ووحدة ثابتة اذ مجراها من مطلع الشمس الى 
مغربها » والانسان عادة بحكم على وقته ويتصرف فيه 
فیقسمه حسب سبل معیشته » آما یوم رمضان فانه 
1 لفسه بنفسه ؛ ولست اری لنفسې مکانا فيه ٤‏ 
ولیس لى الا أن آنظر اليه واتبعم مجراها حتى تغيب 
الشمس » وعندها فقط تسعطيع عاداتی ان تطالب 
بحیاتها » ولکنها حياة تبدو کذکری اشر منها حياة » 
فان الأشياء التى اعتادها الانسان أن بفملها تارا 
تحث أشعة الشمس تفقد رواءها فی الغظلام 4 فمشلا 
القهوة باللن اذا شربت مساء فانھا ‏ رغم لذة طممها س 
تلقصها بهجة الصباح > وكذداك الأحلام التى يحملها 
الانسان بعد غلذاء منتصف الليل تكون خالية من الرقة 
فانها اكثر من أن تكون حلما ‏ وکل هذه الاشياء 
نحدث « ضيقا » فى المراج . فليس غرببا ان بكثر 
الططلاق فى رمضان علد من لا يضبطون انفسهم » فان 
الجوع والعطش وعدم التدخين تجعل الواحد منهم سربع 
الفضب ؛ قليل الصبر . عديم التفكير ٠‏ وكل هلا 
بقع على رأس المراة المسكينة التى لا تستطيع أن تساعده 
بشىء فى هذا الوقف . 


ا 


لآ 


حلی خقیشتهم > لا تخفيهم العادات وملابسات الوقث >¿ 
قهذده الايضاحات الداخلية لا شأن لها بالفسوارق 
#لظاهرية » وكلما أمعنت فيهسا النظر ازددت قينا بوحدة 
القغرد . 

یی ی نات ای ل ل بوه ات جهن آمل 
ات ا ا کے رش ی ب 
قرارة نضی !! وهل ١‏ اليوم الممل والمعدة الخالية 
حاملين قوبين بستطيعان رقع الفغاوة عن العين ة 
مبصرة ؟ غلب ظئی ان رمضان هلا سیلینی لی ۱ 

ايام الصيف طو بلة ت تصبح الشضمس نفيها عدادا للساعات 
ليس ألا ٤‏ وبين الفترة والفترة بطالب « کیف » الدخان 
يحقو قه وبضغط على العصب التأثر بالتدخين فأسمع ل 
ھی راسی صوتا احد من صوث الطیور . 

لیس فى نضسى استعداد للتجرد » ولا أصلح لأن أكون 
من المتصو فات » وأشعر جيدا أن حالتى بائسة ٩‏ مع اأئئى 
کشت تی غنی عن کل هذا » ومن حسن حظی بنظر من وراء 
كحفى فيقراً ما أكتب » واو ان احد الجلنود الواقفين . 
مام الكشك اطلع على ما أكتبه لاحتقرنى بكل تاكيد ؛ 
ولكنه ‏ والحمد لله - فى الخارج وانا فى الداخل » 
قهل یعلم عنی شیثا ؟ واذا رای طرف غطاء رای وقف 
« زنهار » وأدى التحية 

بالله ! ما اخون هذه الحياة . 

ولیس مزاج الخديوى اليوم على ما يرام > فقد عنف 

( المكوجية ) لاهم ببطئون فی الکی » وآمل آلا بکون 

خد طر د ( الكوجر ) الدى يجيد ى ( البلاسيه ) ولسست 


س 


اددی گیا بنستطيغ خدیوی أن هتم بالفسیل ؟ وماد 
اذا احتحنا إلى ۶ اخیرناه به فیحدد هو پنفسه الو قت 
والسيارة والاف لاحضار هذا الشىء . 

انه لن السسخف أن تمر كل صفيرة على الخديوى ؛ 
حتی اننا فی بعض الأحابین نخشی أن نخبره بتاخر بعضر 
الطلبات خوفا من ان بغضب على الكلفين بادائها فيخصم 
من مرتباتهم أو بطر دهم ولسىت ادری کیف يسم 
وقته وفکره للاشتغال بهذه الاشياء حتى اصبح خدمه 
فير قادرين على العمل برأى مستقل »› وهذه الظطاهرة 
قوبة في نفسه ولا بمکن تحوبله عنها + فقد استخدمت 
مدیرة للمنزل فی سرای شویلکی »› ولکنی لم ابلغ بهدا 
اكثر من انئى أضفت انسانا جديدا الى من سالونه 
الراى ؛ ولكن لا عحب فى ذلك فالسلطان عبد الحميد 
نفسه هتم فى سرايه بكل شىء » حى الفسيل القديم 
بحظى باهتمام الخليفة والاوانى التى بشرب منها بختمها 
لفسه بخاتمه. 


سسا ا" ب 


بین المخدیوی واللوردکرومس؟ 


جلس الخديوى على العرش وهو قى الثامنة عشرة من 
عمره ء٤‏ ولم تكن الظروف حسنة ؛ فقد خلف ابوه توفيق 
اشا ٤‏ وکان حاکما ضعیغا ؛ من بمعده جده اسماعیل 
ياشا » وكان حاكما صرفا كبر المطامع . 

ولا تولى العرش لم بجد فى بداية حكمه تعضيدا 
كافيا » فان اللورد كرومر لم يكلف نفسه مثاء الاتصال 
منفسية ذاك الخديوى الصفير » فان السياسة الحجرية 
ا تعرف معنى العواطف والشعور » فكان اللورد كرومر 
ا بنظر الى الخدیوی الا کرئیس عنید الرای ٠‏ وربیب 
له غيړ محبوب منه ٤‏ لانه کان مضطرا اخاطته بلقب 
# با صاحب السمو » وهو بعلم ان الخديوي ليس له 
من الأمر الا هذا اللقب »ء على حين انه کان دشعر باه 
هو الحاكم الحقيقى وكان هلدا كافيا لان ينظر اللورد 
الى الخديوى كدمية يجب عليها الطاعة » ولكن الطاعة 
كانت غرببة على خلق الخديوى مند الصغر »› وكان قوى 
العمزم عنيد الراى »> وفوق ذلك كان محبا للكفاح » ولمل 


س ٥ا‏ س 


هدا الخلق تولد فى نفسه عندما شعر بالمسثولية اللقاة 
على عاتقه والتی کان فی امکانه الاضطلاع بها دون آن 
آلذى کان فی امکانه ان یذله کحاكم وانسان . 

ولیس من المعقول ان خدیویا ‏ ولو کان نصف وطنى 
فقمل س بتقبل صدافة دیکتاتور آرغم على قبوله من قوه 
معادية » وكل نظرة اليه تذكره بضعف بلاده وهزيمة 
اسلافه » فكان اصعب وقت مر على الخديوى هو 
الوقت الذى امتد فيه ظل كرومر فی مصر ٤‏ فانه کان 
بعامل الخدیوی باعتبار انه فى الشامنة عشرة غير عابىء 
بحدته ولا احتجاجه . 
کان س غورست ب رجلا لینا لطیف ا على آلرفم من 
السسياسة . ولو ان غورست کان فى مصر عندما جلس 
اخلاق الخدیوی »› فانی اتهم اللورد کرومر بانه السہب 
فی بعض خبث الخدیوی ٠‏ . 
الخديوى ف الود وعلق به قعلقا شدیدا مقرونا د کحاک 
وکر جل وعندما كنا فى لندن وبلغ الخدبوى ان المرض 
اشتد على السیر غورست وهو فى بيته الريفى » أسرع 
الى عيادته فى الحال ٤‏ ولا عاد کان فی حالة حزن شدبده 
لم اعهدها عليه من قبل ۰ د ثم قال « لقد تحدشنا ... ثم 
صلينا .. » فکان فى الصلاة معنى ساميا ٤‏ فقا 
تجلت فيها الرابطة الانسانية بين الرجلين . تلك الرابطة 
التى ألفت بين الملسلم والملسيحى 4 بين السياسى 
الانجلیزى والحاكم الصریى » فجعلته سی کل شیء 


٦‏ س 


ویشترلد مع صدیقه فی صلاتقه وهو على سریر الوت , 

کان الخدیوی بحب بلاده حبا اکیدا » ویتعلق بارض 
مصر تعلقا شدیدا »› فکان پرعی ارضه بصبر وجلد › 
وهي تنمو عاما بعد عام تحت اشرافه الشخصى > فقد 
کان من دابه الا یعتمد على اقوال غبره ولا يصدق الا 
ما تراه عيناه ٤‏ ولیس فضر النتزه الا نتيجة مجهودات 
غناء تت الزهر il‏ ولقلب الخديوى على کل 
الصعوبأات القائمة وأئشاً للقصر مرفاً جميلا عميقًا له 
رصي مي الجر الصاد» وكيا ما كنا تركب اريه 
الطبيمة اسر هنا فی چمال' لادان وطیب لار م 
الجمال . 


وکانت آثار (لخدیوی تظھر علی کل ما تتعیدہ بده » 
سواع فی القصسسسور أو التفسساتیش أو المزارع ۰ 
فشفتیش ادفینا وتفتیشس آلاسماعيلية »› كلها كانت اراضى 
جرداء فأصبحت مثمرة تدر الخير عايه وعلى الفلاحين 
القاطنين فى تلك النواحى . 

وکان الخديوى بزهو پنمو ثروته »> وقد اخد عليه 
تاجرا » على ان الخدیوی لم يكن فروته فى الصناديق ٤‏ 
أو بودهها البنوك کشأان أمراء الٹرف بل کان بنزل‌يثروته 
الى السوف فشستفيد من وراه انفس كئرة 

وهن الدهشى ان ما یحنسبپ لسساثر التجار کنات 
بحشسب للخدیوی کسينات + والوافع ان الخدیوی کان. 


1۷ س ۾ ے متكرات الامرة جودان 


تارا اكثر من التجار ٤‏ يزن الاشياء يمظدار مأ تدره 
من الارباح فكانت ميناء المنتازه مجر ة إلى احد 
الصيادين الدى كان ببيعنا ما بلزمنا من « الجنبرى » 
وما بلزم للسراى من الفاكهة كنا ناخذدها من متعهد 
آخر » واثناء سفرنا کانت کل الزهور والریاحین تباع › 
و كل ذلك من احجل الكسب »> والكکسب متيو ع بالاقتصاد 
والتو فير فى الغالب »¢ ولكن الاقتصاد مدموم فى الوك 
بقدر ما هو ممدوح فی الافراد ٤‏ وتان فی اللاہس اذا 
تقطعت بطالنها لا ترمى ولا تهمل » بل تعمل لها بطانة 
جديده . 

ولا كان الخديوى لا بكسب الا مالغ جسيمة 
ولا ينفق القرش الا فى موضعه فانه کان لا بعلم كيف 
انتى أشترى زهورا بخمسة فرنكات وحجته فى ذلك 
ان آلز هور مص رها الى الذبول ومع ذلك فان زهرة 
واحدة کانت تهدی اليه تجعله يدفع فاتووة حساب کبيرة 
على الغور ء فقد كانت من عادة صاحبة مسخزرن الو ضة 
الذى اتردد عليه فی بارس ان تهدی الی کل منا ژهرة 
جميلة بمجرد وصولنا ٤‏ وفى هذه الاثتاء تعرض على 
حدث ازباء القبمات لانتقى منها على الأقل « دسثة » 
لسمتعملها أثناء رحلتی فی أورويا ۽ وکان إللىخسدوى 
لا ينظر كثرا الى المجموع الكلى » على سحين انه كان 
بد قق فى الفردات ٭ قمشلا لا همه أن بد قع مائة ألف 
فرتك ثمن ملاس لى » ولكنه اذا قرا فى الفاقورة أن أحد 
الفساتين پساوی ۸۷۰ فرنکا فانه یری ان هغه ااغرتکات 
زبادة عن اللزوم » ولهذا كان الموردون يضعون الاثمان 
دائما بالأرقام الصفيرة فلا برى الخديوى قيها شيئا » 
وکان الماء لا یسرب من بین اصابعه فکان قول لی « انتی 


— A 


أعرف كيف احافظ على الال » ولعل فى هدا کئرا من 
الحقيقة » فاننى على عكسه لا اأستطيع ملع الملاء من 
التسرب من بين أصابعى ٠‏ 

کان الخديوى فى بداية كل عام يضع ميزانية لمشروعاته 
المعمارية فى القاهرة ٤‏ فانه کان بنشیء فى كل عام 
عمارة »¢ حتى أصبح يملك احيااء باأكملها ؛ وكنا فى 
المساء نخرج متنكربين للاشراف على ما تم من البناء وكان 
الخديوى يبصعد (السقابل ) وبتنقل فوقها بخفة مدهشة؛ 
وکان اذا مر على عمارة أخری أدرك عيوبها على الفور > 
وکانت ملاحظاته دائما فی محلها ۰ 
الذى وضمه الخديوى ينفسه »> وقد عك الناس اقدامه 
نظرا منهم وأحصف رابا ۰ 

وقد كسب الخديوى قلوب المربان بانشاء ملا 
الخط ٠‏ فكانوأً لا بتبحدثون الا باعتبار انها سكتهم 
الحديدية ه 

ولم لا ۴۴ ليست تقوم على ( أرضهم ) ؟ 

کان عباس حلمی اول خدیوی خضع له العربان بلا قید 
عند شيخ العربان كان يبدو على الرجل ما يشعر بانه 
بری لفسه قربا للخديوی وندا له رغم ما کان ببدبه 
نحو شخص الخدبوى من الاحترام ٠‏ 

ولم بحدث ان احدا من المربان اخل بثقة الخدبرى 
فيه الا مرة واحدة » اذ كنا نقوم برحلة فى الصحراد ٠»‏ 


س ۹ س 


كانت الخيام اللازمة للمبيت ترسل قبلنا بيوم كى 
تكون معدة عنا وصولنا » وکنا آنا وااخدوی - ن رکب 
سيارة ومها سافان وتفدمنا دليل عرڼی على 
جمل . 

وسارت الرحلة پہطء واستقہلتنا الصحراء پاسرارما 
مترامی الأطراف وبهییء الرای للعين ان کل شیء على 
مقرية منها ٠‏ 

ومالت الشمس ولم نصل الى خيامنا » فاوقفنا 
السيارة وتكلم الخديوى مع الاعرابى » ولكن الالخر اكد 
انه لم يضل الطريق » ولم بظهر على وجهه الاسمر 
اثر ما ٠‏ فتتبعناه من جديد ثم حل الظلام واذا بالدلیل 
والدابة بختفيان فحجاأة كانما التلمتهما الأرض او طواهما 
ظلام الليل » وتابعنا رحلتنا على ضوء النجوم . فیا تری 
هل تعطلت غربزة الاعرابى اانه بقود آلة ولا شود 
حپوانا » آم انه فقد قیاد جمله الذدی رآی فى السيارة 
منافسا له فى الصحراء » فکكره صحبتها !؟ 

ومضت ساعتان ونحن لا نزال فى الطريق لا ندرى 
أنىىس الى الامام أو الى الخلف ٠‏ ٿم تولى الخدیوى 
سياقة السيارة بنفسه ٠‏ وجلست الى جانبه فشعرت 
بالطمانينة ٠‏ وجعلنا نهتدی بالنجوم وأخرا رانا ضواء 
للبحث عن الخديوى ء ثم وصلنا الى الخيام ٠‏ 

ومع اننا لم نقف فعلا فى الصحراء س فانه ليس من 
السهل أن يترك الخديورى بضل فی الصحراء ولكنا 
تذوقنا مقدما طعم لام الصحراء ولم بکد بختفی الدلیل' 
حتى اتجهت انظارنا جميعا الى وعاء المساء الدى له القول 


۷. 


الفصل فى الحياة و الوت بين هده الرمال ء 

وعندما أذكر هذه الحادثة الآن اش عر بجفاف فى 
حلقی » وکانه جفاف رمضان ء فقد اقلت بفکری بین 
غرفا ألقصور ورمال الصحراء والشمس ل ثرال باقية 
لم تفرب بعد ۰ 

ومن بدری بماذا أشعر عندما اعيد القراءة فيما ابه 
الآن فى ١‏ تشنتلتك » ؟ لا شك انى سأاشعر بالجسوع 
والعطش › ولكن ربما شعرت بالشوق ايضا . 


ب إ۷ ب 


لاذ اكات رة مقن نک 
رم صا ددري ولیت زوع ده | 

کانت کل الحیوانات التی ٹھدی الى الخدیوی لرسل 
دائما الى سرای مسترد . وفى مرة أهدآه شريف مكة 
کلبين عربيين من كلاب الصيد فى الصحراء وارسل' 
معهما بدويا لكى بعطى التعليمات اللازمة عن اكلهمسا 
وشرابهما وهو بلح بنوائه وشرابهما اللبن > وقد اخلتهما 
معى فى السيارة من القبة الى مسترد » فكتت طول 
الطريق جالسة بين خطرين وكنت فد أمرت باخلاء غرفة 
فى مسترد لأجل الكلبين . ولكنهم نسوا أن يخر جوا منها 
دولابا عالیا گان فيها » فکان الکلبان لا يفتر قان عن هذا 
الدولاب فى الاأيام الأولى » ولكتهما بالتدريج اصبحا 
اليفين على انهما لم بزلا عن عادة المصسحراء فكانا 
لا يدوقان اللحم > واذا قدم لهما بلح خال من الثوى 
فانهما لا بقربانه ٤‏ وکانتا بتراجعان امام منظر الماء ولم 
نسمتطع آبدا آغراء‌هما على شربه . 

ولا عاد الخديوى من الحجح حضر لی ببغاء اشتراها 
من احد الحجاج ٤‏ وتان أسمها « الحاجة فاطمة » وتائث 
ية في الحمال »> وقد اختلط الآبيض والاحمر فى حرير 


۷س 


ريشها » ونظرا لحياتها البدوية وسكئى الخيام تعودت 
الحاجة فاطمة على الحدر واليقظة والصياح عند اقل 
مسترد ٠‏ حيث افردث لها غرفة مستفاة » وكانت حينما 
تطبر فى الصالة بضع الخدم فوف رءوسهم مظلات حمراء 
عند اختراق الصالة» وذلك لانه کان من عادة الحاجة فاطمة 
أن تقع على راس الالسان وتحاول أن تکشف بمنقارها 
عما تحت الحمجمة ء وكانت هى الطائر الوحيد الدى 
لم يبخضع لارادة الخديوى » بینما كانت جميع الحيوائات 
تخضع للخديوى بمجرد النظر ٠‏ انت هله الببغاء تشور 
وتصيح عند رؤبته » ولعل السب فى ذلك راجع الى 
لون طربوشه الأحمر الفاتحج ولا كان طربوش السلطان 
أغمق لونا وان عظمته بحب الطيور ء فان الحساجة 
اللطان عبد الحميد وتملا لاز بصياحها . 

وفى الواقع كان خضوع الحيروانات للخديوى مدهشاء 
حتى كنت استعمل مختلف الطرق واستفرق الوقت 
بنظراته فقط ۰ فالجواد الذدی بس-تعصی رکوبه کان 
يسىلىس قیاده للخدىر ی وكان الكلب « آورسی ذا 
رای سجادة الصلاة مفروشة فانه يسير بخضوع حولها 
فی قدس کبیر ۰ وکان الخدیوی قول لى « ١ن‏ الکلاب 
تضحك منك با عزیزتی ۰ » فلم اکن اتلم ليذه الكلمة 
. فانه لا بسيئنى ان تضحك منى الحيوانات »> ومع ذلك 

فان « آورسی ) عندما لدغته عقرب فی موضع حساس 
من جسمه » وقطع الطبيب الآمل فى شفائه جاءوا به الى 


ب ۷٢‏ ب 


مسر فما رلت به حت قى ٤‏ ولستا اععقد انه گان 
نضحت مئى فى هله الرة . 
HEEE‏ 
لم نکن لعباس الثانى "أصداقاء بمعئ الكلمة . افراقاق 
الصا اصحدا باورانا أو تشر نفاتىة فقط وما مدا3ة 
الاضى فلا ذكر لما £ وعلى العموم قان التاج يقصل 
ەن اللو ك و لان الاضى ¢ والحکام شون دالا فی 
داثرة منعرلة . فلا هم بقادرس على النرول عن متو اهم 
٠‏ افراد الشعب بقادرس ملى التظر اليهم الإ نامتنار 
أنهم حکام ٠‏ وملك عراقفت عاس آلشائی وددت ان اګو ن 
رحلا لکی امس صدقا دخلص له اعتاره صدتا 
ده 6 
انى لارى من افلة الكشك شخصا يلحقط الرهور 
روطف ۾ حلان شمان عر عاطفة رققة ¢ و حلا الر حل 
طلو بل القامة 'عرنض النكبس قوي العضلات يبدل انطاق 
شفشه الشديد علی عربمة حدبدية ٠‏ 
هذا الرحل هو فځر ادن وهو مئل سستین الخادم 
الآمين للخدرى » الدى يضحى بحياته ألقف مرة قى 
سیل سیده . ولهذا الرجل قصة غرببة 4 فق گان 
حدبٿث الناس ق قوله » وکان معرو فا انه آقوی وجل 
فی هله المدينة ¢ نکان الكل شون دآساه وکجليون 
الاحتكاك به » على انه الى جانب ذلك .کان مشھورا 
بالصدق والوفاء بائوعد » فكانت كلمة واحدة منه تقوم 
مقام الف قسم من یره ٤‏ وگان یعیش مع زو جته واولاده 
من قطعة أرض بزررعها بنفسه › وان سحي د الرمابة 


س ۷ ت 


لذرجة اله بستطيع ان يضيب اترا فى الج وان 
یمین ماع الاصابة ٠‏ 
عزف فبا موسیشیان ت رج وفتاة ب وگانت الفعاة 
الفعاة ٤‏ قلم برق هلا ى مين فشر الدين قتقدم الال جر 
وقال له ٠‏ « انك تستحق آلوت من "حل هذه الاهانة ٤‏ 
ولكلى سامنحك قرصة تحاول فيها خلاص تقسك + قان 
استطمت ان لعز ف على ظهر الكمنجة لحنا تسمعه آڏذناىئ 
فانت ناج › والا فالوت لك » . 

ولم بستطم احد أن بتدخل بين الرحلين »> ووقف 
افخر ادن والسسدس فی رده وان طيعيا ان 
الخشب لا سطى لحنا ٤‏ وقى الحال لخرحت اأرصاصة 
من المسدس فأصابت ما بين عيئى الرجل »> وذهب 
فخر الدين الى بيته وجاء وراءه البوليس بريد القباض 
عليه » ولگنه آبی آن بخرج مقبوها عليه ٤‏ وقال لرجال 
البو لیس « اذهبوا وساحظر بنشی . » . 

ولا کان وجال البو ليس دعراقون ق ا الرجل لا بكذب 
فانهم الركوه » وقعلا ذهب الرجل بنفسه الى قسم 
البو ليس > فلما فتحوا له باب السجن نظر اليهم بسخربة 
وقال لقد وعدتكم بان اسلم نشی وها قد قملت » 
ولکئی اقسم لکم انی لن آمکث' طوبلا ف هذا السحن » . 

وظن القوم ان قخر الدين سيحلثة بيمينه لاول مرة ٭ 
ولكن لم بحن المساء حتى كان فخر الدين بقترب من 
بخت المحروسة فى قارب صشم » فوئق به الخديوئ 
لآول نظرة » ومنلا ذلك الحين أصبح فخر ألدين خادما 


ب ۷0 ب 


امنا ولابعا مخلصا وحارسا خاصا للخديوی ¢ و لما 
رست المحروسة فی ميناء قولة كائت عائلة فخر الدين 
تأت اليه على ظهر اليخت ونقيم معه بامر الخدیوی حتى 
لوم الرحيل ؛ وفى هذه الآاثناء قف اابو لیس على 
الشاطىء فى انتظار الرجل . 

وفی هذا العام كنا قد قررنا عدم إلذهاب الى قولة ٠‏ 
فمن بدری اذا کان هذا الر جل ثطف الزهور بهذا 
الحنان ؟ 

الا یمکن ان بکون مشتاقا لروجته واولاده ‏ لن کان 
شوق هذا الرجل سساوی قونه » فما کان اشد باسه !! 

ليست عندى صورة واحدة تروقلى عن نفسى رغم 
کثرة الصنور التی عندی فانها جمیما تظھر وجهی کوجه 
الاطفال ۰ واظن ذلك راحعا الى آن المصورئن ل سجیدون 
الصو بر لاهم بشخذدونه مهنة لا فنا »> ولمل أجمل صورة 
کان ہمکن ان تمثلئی علی حقیقتی ھی التی حاول احد 
الأجانب التقاطها فتنبه اليه البوليس وصادر 1لة الكوداك 
التى انت معكه ٠‏ وای لإ ازال اذكر هلا الأجشى الى 
الآن ¢ ول انسی صو رته ¢ فقد کان نحیلا بارز عمظام 
الوجه » ساطع العينين جدا . مفرطا فى الطول ولولا 
غرابة منظره هذا لما تنيهت اليه ولا لأحظت انه يحارول 
التقاط صو ر تی ۰ 

كان ذلك أثناء حفلة المحمل فى ساحة القلعة » حيث 
ازدحمت الجماهير من كل الاأجناس واصطفت الجلود 
فى الساحة وخصص مكان لاء الوزراء وا 
السياسية بيفصله عن الجماهير. كردون العساكر » وما 
تسكامل عقد الجمع جاء الخديوى فى عربة تجرها آربعة 
من البجياد الصافتات 6 ووقف علی اكان الخصص له 


ومن حو له الوزراء ورجال الدين ومشابخ اللرق 
ثم جاع الحمل الذى بحمل کسىو 5 الكعبة الشر فة بقوده 
أحد ا ء فليا حاذی الخسديوى سلمه ا 
الحمل ونه الى امیر احج . 

و قی هذه اللحظة أزاحت النساء نقابهن واطللن من 
العربات وکانت الو سیقى تصدح والنقسود توزع على 
اقترب من الكان الأححوز وتخطی الکردون وکان فی لباس 
الضباط الالجليز ه٠‏ ولعك أن التقط الصورة قغفل راجعا 
ولکن اح د الضباط امصر بين الشسه فاخ ل منه آلة 
الكودالك ۰ 

ان هذه الحادثة م تفٹ عين الخديوىي ¢ فانی 
لم اد أصل الى السراى حتى رايت الة الكوداك على 
الكتب فجملث أمنى نضى بصورة جميلة »> ولكن با لضيعة 
الال ¿ قد کانلت صورة مشوهة لا تفترق عن أبة صووة 
مادية لامراة ا نقابها >٤‏ فکانت لا تساوی ما لاقاه 
القرتوغر اة منه ٣‏ وعندما اعود الى القساهرة سوف 
ترو قنی وربما فضلت آن تخد صورتی وانا اعز ف على 
البيانو . 


زارات امخدیوی لارا 


وکشیرا ما گان العمل يمئعه من تناول الطعام فى مواعيده» 
وګان ى أوروبا ميل الى الاماآن الردحمة بالناس ء٤‏ 
ولعل ذلك نائىء من حياة العرلة التى بحياها فى مصر ء 
حیك لا برج الا فى حرسه » ویقف گردون العساكر 
بيثه وبين الجمهور ٠‏ 

وكنا قبل البدء ف فى الرحلة نضع برنامجا دقيقا عن 
البلدان التی سز وریا ومدة الاقامة فيها رامال 
اارف ¢ وکات الحققة دائماً الف التصميه ٤‏ وکالٹث 
الأعمال تريد بكثير على القرر ٤‏ وكګانت باريس ميدان 
الحركة الدائمة فلا تكاد تمضى بضعة ابام على وجودنا 
فیها حتی تردحم الفرف بالشتربات التی کنا تنتقيها 
بانفسسنا » فكنا طول النهار ننتقل من متجر الى متجر 
لا لستر لح الا لتنارل الملعام » فاذا حان المساء وعدا 
متعبين الى الفندق وجدنا الصالون مردحما بالمنعظرين 
من زوار وموردن دفواتر الحب اب ور جال العية 
با ]کانبات › فکان بھی کل هله الأمور سرعة شدبدة 


e ۸ + 


ثم برتدى بدلة السهرة وندهب الى بعض اللاهى حيث 
کان يسر سرور الاطفال »وبعد ذلك ننتقل الى ملهى 
« فورا وهو کر ملاهھی بارس وأكثرها ازدحاما ٠‏ 
فکان الخدیوی بتابعل ذراعی ثم نندفع فی تیار الازدحام؛ 
وكنا نقف عند كل لمبة حتى يلتصق الفستان بجسمى 
من شدة العرق ولکی جف العرق كنت اقف عند لعبه 
البيضاء العائمة حيث اخسر بضع مثات من الفرنكات . 
وذلك أن الحهد کان قد نال منا وآصبحت تدمای غر 
قادرتین على حملی وتصبب العرف من جسمی »› وکانت 
السيارة تنتظرنا فی الخسارج ٭> ولکنی ام أستطع فلم 
المسافة اليها » قكان على الخديوى أن .يذهب وسحضر 
السيارة قلها عاد وجدنی راكية ف « المرجيحة ) وقك 
اعجبنی الهواعء الہارد النساشىء من دوران » المرجيحة ( 
فجلست فيها لمدة اشواط ولم يكن معى نقود اطلاقا ٤‏ 
فکان الخدیوی يدقع أجرة الأشواط وهو حانق ٠‏ واخرا 
ركبنا السيارة ونحن غاضبان ١‏ ولكننا لم نكد نصل الى 
الفندق حتى كان السرور قد عاد الينا ٠‏ 

وکان الخدیوی بحب زبارة الأسواق والمعارض 
ودراسة الآلات وخصوصا القاطرات وکان سوق 
القطار بمهارة فائقة ٤‏ وعندما زرنا لندن کان فی انتظارنا 
فى ووقر بعض المهندسين الانجليز »> وكانوا يعلمون ان 
الخديوى بوق قطاره بنفسه » ولهذا دعوه الى الاشتراك 
معهم فساق القطار من ووفر الى للدن › وبالرغم من 
انه كان بلس معطفا ونظارة فانه لم يسلم من سواد 
الفحم » فلما نزل فى محطة لندن كان منظره موضع 
دهشة واصستغراآب من جمیع مستقېليه ٠‏ 


۷۹ 


ولم تكن حياتنا فى المصائف باهدا منها فى باريس فأنها 
وان كانت تخلو من حركة المشتربات وكثره السهرات 
الخدیوی بستشفى غالبا فى « ديتور » بالقرب من 
جنيف ء وقد كان ذهاب الخديوى الى هذا المصيف سا 
فی شهرته ؛ فكان يتوافد عليه الناس للاستشفاء ولرؤبة 
الخدیوی وکنت ارى كثيرا من المصريين ممن لا سستطيعون 
مقابلة الخديوى فى مصر يحومون حول « الفيللا » التى 
نسکنها . 

وكان الخديوى ينفد أوامر الآطباء بدقة تخلصا من 
الشحم الذى کان قد بدا طهر على جسممه »> وعد الانتهاء 
من الأستشفاء هنا كنا نزور عدة مصابف أخرى » وحدث 
فی « اکس لبان انى بعد العشاء ‏ اردت الدخول 
الى صالات اللعب ٠‏ وكان الخديوى لا بلعب آبدا » لآنه 
کان یبغض الال المکسوب بلا تعب » کما یکره آن بخسر 
امال بلا مبرر . 

وفى صالة اللمب اتجهت كل الانظار نحوى لا لأن حظى 
کان مالیا فی اللعب › بل لان مجوهراتی وملاإسی اخدت 
بالابصار . واحمر وجه الخدیری وبدت عليه «المصسية» 
ولست ادرى سببا لذلك . فانه لم يكن من العقول ان 
على أن اعود الى الفندق فائزع الحلى واغير اللابس ٠‏ 
ولم بجد فى الاجتماع شيئا ٠‏ وعدت الى الفندق . 
ولا رجعت الى الصالة فى زى بسيط لم بلتفت الى احد 
وضاعتث بذلك بهحة الليلة .۰ 


mh 


الغلاقات المناصة بين انخديوق 
وأمرء المائل امالزكه 


وفی فیشی رابنا ارملتی اسماعیل باشا چالستین فی 
شر فة الفندق وعلى وجهيهما اللقاب الأبيض‌وهماندخنان 
وتستمعان لى مات الموسيقى 4 

کان لاسماعیٔل باشا اربع زوجات . وعلی عکس 
المألوف كانت هؤلاء الزوجات صديقات لا شحناء بينه. 
ولا بعَضاء 4 وقد الف بینهن حبهن لر جل واحد ۰٠‏ هق 
اسماعیل e‏ 

كان اسماميل قوى الشخصية > شديد العزم ٠‏ 
فاستطاع بذلك ان سحجعل من أربع » ضرائر ( آریع 
صدبقات . بل استطاع اكثر من هذا فضم اليهن صديقة 

کان اسماعیل اذا احب لم بترله لمحب بعده مجالا . 
واذا أهدى اغدق حتى اغرق » واذا آراد البناء فانه 
بهدم حیا باکمله لیشید عليه ما یرید ویستممل ۰*۲ 
آلایدی فى البناء يعملون على ضوء الشمسن هارا ون 
لهم المشاعل ليلا . وعلى هذا المنوال قامت سراى الجز 
التى بتاها خصيصا للامبراطورة أوجيئى لتكون لها م 
انناء زيارتها صر . ولو استطاع لاحال مصر كلها 
روضة غناء تخطر فيها هذه اللكة الجميلة . 


- ۸ س 


ولا ابدت الامبراطورة رغبتها فى الطواف بالقاهرة على 
ظهر حمار رافقها الخديوى فى هذا الطواف » وسا 
رجعنا من النزهة كان حرم اسماعيل علي استعداد 
لاستقبال الامبراطورة ولم تشسعر احداهن بغيرة أو 
سك ۾ 

واثناء حکم عہاس الثانی ۰ بعد موت اسماعمیل باشا 
وتوفيق باشا . كانت هلاك امراة كهلة فى ملاس 
سوداء نزور مصر سنويا وتبداآ مقامها فى القساعره 
بز بارة رامل اسماعیل e‏ 

هذه المراة الكهلة كانت « أوجينى » امبراطورة فرنسا 
السايقة . 

وقد احثفظت ارامل اسماعیل پعاداتهن حتی ف آوروباء 
فکن دائما مقلمعات وبأخذن الجراري والاغوات معھن 4 
فاذا ركہن عربة جلس الأغا دائما لی جانب السائق > 

وکان اسماعیل باشا بحب حفیده عپاس حلمی حیا 
شديدا ويعطف عليه العطف كله ؛ ويوجد في قصر القبة 
دولاب مقفل بحتوى على الأسلحة والهدايا التى باخذها 
عباس من جده . ولا فتح الخديرى عباس هدا الدولاب 
وارانی نفائس محتوباته أعطانى علبة كبريت ذهبية قال 
آنھا کانت هدية من الامبرأطورة آوجینی الى حدة . 
ولا ترال هذه العلبة أمامى الآن ٠‏ وعليها « مونجرام » 
ذلك الحاكم الكبير الذى كان يعرف معنى الحب ٠.‏ 

ریما أمسسفت على أن رمضان ليس الا لائين يوما › 
وذلك لانی تعسودت فيه الجلوس الى مکتہبی وتدورن 
مذکراتی . وهذا مالا أستطيعه فی مسترد فهداله البیانو 
يغربنى بالعزف عليه » ثم أننى هنا اشمر بالحرية اثر 
من هناك ولا اخشى العيون على ما اكتب . 


A‏ س 


زوجة الخديوى السابق 
لو کنت پاشا ! 


لی کنت باشا لترکت جمیع الجواری فى قصرى 
عذاری حتى تنثهى حيانهن التعيسة » ولا أفهم مطلقا 
كيف أن رجلا يملك قليلا من حسن الاختيار ورقة 
الذوق بستطيع الاعتداء على هذه المخلو قات الذليلة 
امسمكينة ¢ واذا فرشا ان الشهوة الجسمانية الجردة 
یجب ان یفضسل على آخر لا برش من الاتسستان ال 
الحواس فقط . واذا فرضنا أن المرآة المحبوبة .ارالاث 
ان تکون ذا سلطان على عواطفها › فلا اقل من انه 
تجاذب الرجل عاطفة حبه . وحسبه هذا حتی لا بشعر 
باختلاف درحة العواطف اذ ا مادة فى تقسدير' 
عواطفنا الدانية وفى التمتع بها ولو بدت لنا من طربق 
فير مباشر كما هى الحال فى الحب الذي برد اليدا » 
ولكن العواطف بسهل فيها الخداع والجموبه ‏ أما 
الحاجيات الادية فلا س ولو کنت باشا لالبعث..ذرق 
اسلافی ول رضیت الاسستمتاع بأشباه: اللشساء: ١التی.‏ 
يتوارلهن الأقرباء بمضهم عن بعض من واللاتن :ینظر؛ pl:‏ 
کمتاع جامد لا حياة فيه ۰ 


ر 


ت س کرات ا 


ليست شهواتى من المسائل التافهة حتى إعمل على 
قسہکینھا باسالیب سبقنی الیها فیری ۰ وبکاد بملیها 
على املاء ولو كان هذا الغبر من أهلى وأقرب الناس الى »› 
كلك پستحیل علی ان ارضی بان یتشآ نسلی وتشب 
ذرتی بین أحضان ساقتها الى الصد ف ٤‏ فان الرس 
القوى بيجب أن بزرع فى أرض حرة . 

لا استطیع ان افهم کیف تنازل سلاطین آل عثمان 
جميعهم عن الحرص على صفاء دمائهم واختاروا غير 
الراشدات اممات لأولياء عهودهم وفلذات أكبادهم > 
فليست هنال سلالة اختلطت بالدماء العربية مأل 
العملمانيين ٠‏ اذ امهات سلاطينهم جميعا من الشركسيات 
أو الکردبات أو الروميات أو البلفار بات أو ألارمنيات 
دون التركيات . وفى مصر بكثر انتشخاب الزوجات من 
الجوارى » فان المطالب التى تطلبها الجارية ورغباتهسا 
فى الغالب تافهة قليلة اذ انما بطبيعتها جبلت على 
الرضا . فهى ترضع لأمر سيدها » ولو لم تكن حرية 
المراة من المسائل الطبيعية الألوفة لديهم فقد كانوا 
يقدرون المراة الحرة قدرها »> وكان كل باشا يعرف جيدا 
أن المراة المولودة من ابوين نبيلين لا تعد نقسها مسماوية 
له . ولا سمح له بالنظر اليها نظرته الى الجارية ١‏ 
ولدلك انصرفت رغبة رجال الطبقة الارس_تقراطية 
للاقتران بالجواری . 

وبينما بمتاز حريم السلاطين فى الآستانة بما ورثنه 
عن بيزنطة من مظاهر الأبهة والعظمة »> فان الحسرم 
المصری الذی بنتمی الى اصل ترکی لا بظهر عليه شىء 
من محد الفراعنة ۰ 


وکٹہرا ما افکر فیما عسی ان بحدث لو ان الرجال 
A) —‏ س 


عر فوأ ما تعرفه المرأة عن بثات جنسها أ 

لا شك اننا لم تكن نرى للحريم اثرا » اذ يعرف الرجل 
انه دائہا میخدوع واآنه وحده تقع عليه المسثولية ف فقر 
عاطفته وشعوره دون أن بحصل على شیء من الشهوات 
المادية يعادل هذا الفقر بل هو قد خسر اللذات كلها 
لان الشهوة الجسمانية تحثاج ايضا الى المنساية 
والقيمة . 

انها تتطلب ضحايا كثيرة لتستطيع ان تحتفظ ببقائها. 
اذ تعيش من الرقبات التى تتمناها والآمال التى تحوم 
حولها » فهى تستعين بكل ما تصاادفه من حرارة »› 
وما بلقاها من شرر متطابر » تلقف الأنف ام والألوان 
والروائح وتلفمس قی قرارات القلوب والأرواح ۾ وتحث 
کل ذلك ونمضات القلب أشد ما تكرن قظسة وانتاها 
وبقاء ؛ واذا ما جمعت هذه المناصر المختلفة الألوان 
وتقدمت به هدبة ومتمة الى من نال الفوز والحظوة 
لدنها ٤‏ ولو کلت باشا ما رضيت غر هله الشهوة » ولكن 
هذا النوع من الحسية الليثة بالحياة النضرة » لا سبيل 
لتموبهه فى محيط اأحريم الخانق ؛ ومن المدهش 
ماز اا المرأةٌ التى لا تستطيع أن لستعد بغر تلميتها . 

ان منع المراة من الاختلاط والسهر عليها بل وتقييدها 
ایضا لا بحط من کرامتها ولا بقضی على حرمتها › لان 
الحرص وااغيرة التى بظهر ها الرحل فى ذلك تشبت لها 
حبه » لقد تفلفل الفساد قى الحريم الشرقى من جميع 
النواحی »> وهو فی وسط لا یمکن أن ساعد على تربية 


h0‏ س 


الأطفال ما يميش فيه من جرأثيم › اما الحب فقد مسخه 
الجوارى واتخذن منه آلة بستخدمنها E‏ مطامعهن؛ 
الضرائر . . 

ربما لا أستعيد قراءة هده المذكرات بعد الآن » فائى 
بطبعی لا اقرا الثیء مرتين حتى خطابات الخديوى التى 
کان يرسلها الى لا اعيد قراءتها » وقد وصل الى فى 
احد الايام خطاب خشن من الخديوی »› وكان هو فی 
سرای عایدین وکنت آنا فی سرای مسترد اهيا للذهاب 
الى عابدين لتناول الغداء معه وكان السبب فى ارسال 
هذا الخطاب الخشن هو انه بلقه ہہ خطاً كالمادة طعا س 
انی دعوت بعض السیدات ولکنی لم اکن قد نفذت هدا 
الععرم بعد » وكانت نتيجة هذا الخطاب ان حفلة الشاى 
ألفیت . 

واذقى لا ازال اذكر نظرتك بطرف مينك الى متعضة 
السجائر لتعرف ماذا کئت اد خن فی رمضان ولکئی أعلم 
انه ان لم یکن لی وازع من ضسمیری فانى لا خشاك 
وأجاهر بااتدخين اأمامك . 

لقد فرقت بيننا الأبام الآن » ومشى بيننا الدهر “ 
ولکنی على بقین من أن روحینا ما زالتا على اتصال فانك 
ای ا م ا ی ر ك ا 
الجزء الذى كنت اشغله . 


س ااا س 


منشا الحريم وتطوره 


كلمة ( حرم ) التركية مصدرها عربى » والفعل منها 
( حرم ) ومعناه الممتوع غي الجائز كما ان فيه معنى 
القداسة ١‏ فااكىرة حرم ومکان مقدس ُء يجوز انتهاك 
حرمته » والدی بلجا الى الكمبة يصب منا فلا بجوز 
قتله ولا مطاردته ۰ وفۍ موسم الحج لا بجوز فتل آی 
كائن حتى فى الدائرة الحرام . 
على انه لا توجد كلمة أسىء استممالها بقدر ما اسیء 
لسكن النساء فى آلبيوت واصبح النساء فيه سجيثات 
قوم على حراستهن ع أغوات لا بصدعون اا باوامر آسیادهم 
الذين له مطلق التصرف فى هذا السرب من السجينات 
وبدعى هؤلاء الأسياد انهم بحافظون على اللساء بهمذه 
الصورة ويمنعون علهم بد الفريب ؛ ولكن الواقع هو 
ان المراۃ لم تکن فی حیاتھا آضیع منھا وهی بین جدران 
فى عهد النبى ( صلعم ) متساوبات فى الحقوق مع 
الرجال يغشين المجالس ويحضرن المجتمعات ويشت ركن 
معهم فى الصلاة » ولم تكن الصلاة فى ذلك الوقت على 


AN — 


شصر فا عن خشوعه قى الصلاة ْ و نص الحدبتث على 
قحريم الذهب والحرير على الرجال > ولكن علماء الدين 
فى العهد الأخير أغمضوا عيونهم عن هذا الحديث وراحوا 
يلبسىون الحرير الوانا وبتحلون بالذهب جهارا . 

ولم يامر الئبى ( صاعم ) بالفصل بين الرجال 
والنسساء الإ عندما حاءه وفك من السباء شکو من اثر ة 
الرجال وجاوسهم فى الصفوف الامامية قى مجلس الثبى 
بحيث كان بتعدر على النسساء الال والمناقشة فامر 
النبى بأن بكون للنساء مجلس خاص فى يومى الائنين 
والفلاثاء بشرح لهن فيه ما صعب علیهن ادراکه ومنافشته 
فی کل مسالة لکی يکن فى ايمانهن على هدى » والدين 
لا تقبله العقول . 

ولیح الاسلام للر حل المتزوج من أريع لساء عدا 
الجارية له نفس الحقوق التى بتمتع بها ابن السيدة > 
ولم يحرم الاسلام زواج الرجل من غير المسلمة > ولكنه 
جعل الو لد تابا لابه اذا حصل على الطلاق . 

وكان للمراة نفس حقوق الرجل فى طلب الطلاق ١ذا‏ 
شفاؤه » أو نقص فى الرجولة » او خيانة الزوجية > 
التوافق بين الزوجين » وزادت الراة على الرجل حقا 
ب الطلاق وهو أن ازوج ل سس تطيیع الانفاق 


n AA — 


وقد سلىت من الراة كل هذه الحقوق فلم بعد فى 
امکانھا طاب الطلاق ولو کان زوحها اقل الناس عملا 
بأوامر اسلام . 

وتدلنا القصة الآنية على أن الى أجاز الطلاق اذا 
0 يكن هناك وفاق بین اازوجین وهو انه ( صلی الله 

عليه وسلم ) رای ( مغيشا ) سیر وراء زوجته ( پربرة ) 

وهی تعرض عن حدیشه ول تعيره التفاتا فارسل فی طلب 
الروجين ونصح الزوجة بان تہقی آ تحث طوع بعلا 4 
قال لفيث انه مي العبت أن يمك اسان زوج لا مادله 
لحب ولا ترد معاشرته > ثم طلقهما . 

وقد اعطى الدين للمراة حق التصرف فى جسمها فلا 
تمشحه الا لمن تريد ولا تثزوج مكرهة » وسواء فى ذلك 
الحرة أو الحارية . 

کل هله الععاليم القديمة التي نص عليها الاسلام لست 
بها يد الذدين لا ذمة لهم ولا ضمير » وأصبحوا لا بخشون 
الله انما لبتغون مرضاة اسیادهم وملو کهم الذ ين بمنحو نهم 
الال والبحياة » فأخذوا يرون أوامر الدين وفق الاهوأء 
والاغراض ٤‏ فو ضعو قوآاءعسد ھی حلط من ممثوع 
وحرام ولا اتسال بينها وبين قواعد الدين الاصلية ٠‏ 
قالد ین لم يقض بغطاء الراس والوجه واخفاء الشعر ¢ 
وائما حعل ذلك بعض السلاطين غرة منهم على النساء »> 
والدين لم بامر النساء الا بستر اجسامهن لائهن كن 
فى عهد النبى ‏ سرن بصدور مكشوفة وملابس لاتغطی 
کل حسسامهن ¢ ولو أن عادة غطاء الرس کانت معروفة أو 
حاء بها الاسلام 4 استطاع النبى أث برى زيلب زوجة 
زيد وهى تمشط شعرها فأحبها » وقد ذكر ذلك فی 


~A 


القرآن « #خفى فى لفك ما لله مبديه ونخدي الشاس 
والله احق آن تخشاه » ولا جاءه زيند بحدژه في طلاق 
زيشب قال له « امسك عليك زوحك رأتق الاه » فلما 
طلقها زد ترزوجها الى . 

وكان النبى هو الوحيد الذى ملم الناس دينهم ألا اذا 
حال بيند وبين ذلك »رض ار عاق عاق فانه کان برسل 
من باوب عنه > وبعد وثاة الثبى كان العاماء يملمون 
الاس ولا نناولون عن ذلك أعرا أو ياخذون مرنبا ٠‏ وظل 
هكذا حتى عيد معاوبة » ف#رض الأجور الإعاماء وأجرى 
لهم الرتبات فأصبحوا خاضمين وينٹهون بنهيه ويغمضون 
العین عن مساوله ونعنشون فی الدين ما سو لٽت وم 
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حرم الاسلام قتل الاطفال واجهاض النسااء وكان 
المرب مفعلون ذلك خوف الففر فنهاهم الاسلام عثه ٤‏ 
لكن هذا النهى الصريح لم يجد منفذا الى جدران الحرم 
وليس اندافع للقتل هو الفقر » كما كان عتد العرب »› 
بل الإثرة والطمع وحب اللك والفيرة »> وأمعن بعض 
السملاعلين في الضلالة فسلوا قانون قتل الاخ محاقظة 
على اللك . 

فبای حق بعد هذا تسمى تاك الدور حرمما تشسيها 
بالكمبة والست الحرام ؟ ولو أنصفوا لسموها « بيوت 
الشرور ٠»‏ ولو اطلع الى الآن على ما سىموته «حربما» 
وما افتراه السلاطين والملماء على الاسلام لانکر هم جمیعا 
وبراً الاسلام هلهم ٠‏ 


س ۰ س 


تولى الخلفاء الراشدون شون الاسلام من بعد النبى 
فساروا على منهجه وتبعوا خطاه ٤‏ وبالرغم من توسع 
الاملال وكثرة امال فان ھؤلاء الخلفاء ظلوا بعيشون عبيشة 
بسيطة لا بختلفون فيها عن سائر أفراد الشعب . 

ولا آل الامر الى معاوية انخد دمشق عاصمة للكه وبنى 
قصر اللخضراء وخصص فيه جناحا لسكئى الشسساء » 
فکان هدا أول جر وضع قی پناء الحرم ۰ 

وجاء من بمده ابله یزید فکان همه اللهو والنساء › 
وکان آول خليفة شرب الخمر جهارا واكثر من شراء 
الجوارى وبناء القصور لهن ليتمتع بهن وحده » وانتهى 
مهد الفتو حات الاسلامية واشتغل الخلفاء باللهو وتعلقوا 
بالحب » فکان كل منهم يبز الثاني فى اقتناء الجوارى 
والراقصات ولا بمنيه من شئون الدولة الا أن تكون لته 
موفورة وجواريه حاضرة » فاذا سمع بجارية لا يدخر 
وسعا قى سبيل الحصول مليها ولا يقتصد فى 
الئمن ء 

ولا ل امك الى العباسيين وكثر الطلب على الجوارى 
ارتفع گمنهن حتی بلغ ثمن الجاربة مائة الف درهم كان 
الخليغة يدفعها عن طيب خاطر ليرضى لذته ويطفىء 
شهوته > وملا الأعين نهر الدجلة بالسفن بخالها الناظر 
أسطولا > ولم تكن الا مسكنا للراقتصات والمغنيات 
والجوارى من بيض وسود وامتلأت القصور بالاغوات 
والفلمان » وكانت كل جارية تسعى لامتلاك قلب الخليفة 
قحصل التنافس ثم الفيرة فالقتل بالسم او الخنجر 
وأاصبح الحكم کله فی بد الشساء والموالى ¢ فلما تفلب 


۹1س 


هو لإكراه ملك التتار على دولة العباسيين فى خللافة 
الم سم حامس ذلك الخليفة فى قعره بنتظر دخول الفاح 
ولم ردد طر غا للدفاع عن نفسىك الإ آن دلا الآوانى 
بالاآلىء والحواهر ليقدمها للملك المفسير وفى ظلنه أن 
هرلاکو تبیره هذه النفائس + ولکن خاب فاله ١‏ فان ملك 
النتار وزع الحواهر على رجال جبشه » ثم اخذ الخليفة 
ونساءه » وكان عددهن نحو الخمسمائة الى معسىکره ٠‏ 
وهناك أمر بو ضع الخليفة فى حقببة ن الجلد وان يغرقف 
فی نهر دجلة بعد آن بطاف به شوارع بغداد . 


الحرديم عسبه 
سلاطین ١ل‏ عشمان 


أن الباحث التعمق فى اعمال السلاطين المثمانيين 
لا برى فى اعمالهم اظهر من الخثق والشنق والتسميم 
والاغراق والحبس » فقد كائوا بعتقدون ان هذه الأاسس 
تمهد للسلطة وتوطد مركز الخليفة لأنها تبمد المنافسين 
من الطريق وكانت انجح الطرق للتخلص من المزاحمين . 

وليت شعرى كيف كانت الراة تصبر على الام الحمل 
وهى تعلم أن طفلها سيقتل عقب الولادة ؟ ولست آدرى 
بأى عاطفة كانت تتقدم المراة الى الساطان تبادله القبلات 
واقس غر ها فی حه وهی * تملك من آمرها سړری 
السساعة التى تحيا فيها » وربما لا تطلمع عليها شمس الغد 
حتى تكون غريقة فى البسفور » وأغلب ظنى ان ذلك 
ولا يسمعن ولا يشعرن . 
قتل الاح » وجرى السلاطين من بعده على هذه السنة 
بحكم العادة حتى جاء الساطان محمد الثائنى فجمل قتل 
الاخ قانونا من قوانين الك وركنا من اركان حفلة التتويج 
ففى اليوم الدى بتولى فيه السلطان بغتل سائر اخوته» 
ومن عحب ان هله الجريمة تستند الى افتاء المغتى الذى 


۹۷ ت 


بأبى الا أن بفترى على الفرآن وستوحى مته فتواه 
فيئول ان حياة هؤلاء الاخوة قد تۇدى الى الفعتة ٤‏ 
وشول القرآن « الفتنة أشد من القتل » . 

ولم كتف السلاطين بقتل الاخوة » بل كانوا بقتلون 
آیذاء يناتهم وأدناء اخوانهم >٤‏ فاذا ولدت ابنة #لسلظان 
او اخته مولودا ذكرا بقتل فى الحال »> وما نجا وجل 
من هذا القتل الا اذا ساعدته ظروف قوبة على الاختفاء 
أ ايرب أو شاء ادر أن کون هو النحل لو حيد 
لللطان ٤‏ وکثرا ما كان السلاطن لا بنتظرون حتی 
تضع المراة حملها بل بمجلون بها الى البسسقور اقتعصادا 
لاوقت والمجهود ؛ وظل قسانون قتل الاخ قائما حوالى 
ار تعسائة سلة ۽ حتی حاء السلطان عك المحيد فالفی 
هذا القانون وصار الاخوة لا بقتاون ولکن بحيون > 

وانسسع ملك العشمانيين وآلت اليهم الخلافة قاصبحوا 
لبون 9 بظل إلله عل الأرض « فتوسعوا فی (قتثذاء 
الجوارى والنلمان من شركسيين ومجربين و وئانيين 
وبلغاربين والبانيين > فمن نال منهم حظوة عند السلطان 
رقى الى أعلى المناصب حتى أن بمضهم انعم عليه بلقب 
الأمارة وكانت الحظوة لا تثال بدكاء المقول ولكن بجمال 
الاجسام ۰ . 

رای سليمان الأول » وكان فى ذلك الو قت وليا للعهد» 
فتی بو انیا ساعد أباه »> وکان بحارا › قأعجبه القتى 
وراقه منه انه کان بجید العز ف على الكمنحة ٤‏ فاصطحب 
الفتى وقربه اليه ٤‏ فکان لا بجلس قى مجلس الا والفتى 
الى جانبه » فلما آل اليه الحكم رفع من شان هذا 
الفتى وعرفه التاربخ تحت اسم ابراهيم باشا » فكان 


At 


وستشیل معه رسل المماليك ¢ ولك لر معة شون الدولة 
واصبح وزيره الأكر ٠‏ ومع أن ابراهيم باشا کان مخاصا 
لسیده ولم سىء استعمال ساطته فان الس لطان آمر 
بخنقه على حین فجاه »› والواقع ان ابراهیم باشا لم یقتل 
ألا باسيسىة أمرأة , 
ففی الوقت الذی علا فيه شأن ابراهیم فى الخار۔ 
علا فيه أيضا شان جاربة في الحسريم > وكالت تدھی 
« رو کسلان ) وکالت آنه فی الحمال وساءها أن 
بشسار کھا احد فی الاستئشار بااسلطان + فما زالت تسعى 
حتی آغرت السلطان بفتل ابراهیم ٠‏ ولم بقف تاثرها على 
السلطان عند هذا الحد ؛ بل جملته قتل ابنه مصطفى 
الأنه من أمرأة غير ها ۰ 

ولم يكن من السهل ادارة الحريم » كما يجب : 
فرئيسة حرم مراد الثالث كان تحت حراستها أربمون 
محظية ومائة طفل وخمسمائة جار ية ٴ وف نفس الو قت 
کان من واجبها آن تكون على اتصال بشئون اللك فى 
والعمل على آن نتصل احدی النساء بالحياة الخارحية 
ولکن الشساء كى آمهر من أن نقف فی سبیهلن الجدران ء 
وثبت ان المحظية « روقية » وهى من فينيسيا كانت 
تراسل « کاترین دی مدسی ' وکانت تحاول استفلال 
تفوذها لصانح بلادها . 

واحتفل مراد الثالث بختان اينه احتفالا لم يعرفلا 
العاريح من قبل ولا من بعد » فأقيمت الافراح مناه 
وخمسیين نوما آنفقت فيها الاين وحضر ها مندولون من 
جميع الدول وانجهت انظار العالم الى قطعة جلد ستقطع 
من طفل . 


۹۵ ب 


أقيمت القصور ألفخمة لسكني الضيوف من ملوك 
وأمراء وشدمت أحياء بأکملها ليقام قبها الاحتفال 
ووسعت الشوارع لمرور الموكب وأاقبمت السرادتات 
اادج وجىء بالمثلین والمشعوذين وآرباب الألعمساب 

کل قطسر حتی اصبحت السين لا تحصی عسدد 

اللاهی ۰ 

وفی البوم ألأول مر من الاحتفال خرج اللطان فی 
مهرجان عظيم الى الر ای امعد له ت تسعه و لی العهد 
ثم السسلطانات ثم الحريم بأکمله بحتاط به بحر من الاغوات 
السود ٠‏ وأقبلت وقود الممنشين من فیس الجو اهر وفا-خر 
الحلى وانيق الثياب » وكان المهنئون بتنافسون فى تقديم 
الهدابا » فكل منهم بحاول آن ببر الثانى فى هحديته . 

وبعد ذلك بنصرف الجميع الى مشاهدة الملاهى فيمر 
الدراوبش والراقصات والغنون والخيااة وحملة الرماح 
وألعاب الفروسية > فاذا حان المساء جاء دور الفقراء 
فكانت تذيح لهم العجول والخراف ممالا عدد له ٤‏ 
وفى اليل تموج المديلة بالانوار وتزدحم الشوارع 
بالناس > وتسر المركبات الفخمة متنقلة من سراى الى 
سرای ¢ والناس بهللون احتفالا بظهور صسی ‏ *» 

وبعد أن شفى الغلام أهدی له ابوه جارية من اجمل 
الجوارى مكافاة له على احتمال الالم . 

وتتایع سلاطین J‏ عشمان وکاهم سواع فی ۱ لعسف 
مقامه فى الحريم على الوسائد الناعمة وحوله الشسساء 
وار ا والز هو والرواٹح اأعطربة وکل ما من شانه 
اتارة الشهوة » وكان ا فى ثيابه ورف قى التحلى 
بالجواهر حتى انه كان بعلق الجواهر فى لحيته > وزين 


س ٦‏ س ۲ 


مرکبته وسر وج خیله بالذهب الخالص › وکان بطوف 
أحیانا مع وزرائه فى المديلة ثم لا بلبث ان بقطع الطواف 
و سرع قی العو دة لی الحرم وحدث مرة انه اثناء 
طو ا فه رآی امرأة کسر ة الجسم فأعحبه هذا الئوع من 
النساء » قأمر پان تى له بأسمن امراة فى المديلة » 
وخر حت الجحنود للحت وجاءوا بلساء کشیرات لم 
ر ضاء السلطان فقربها اليه »> واخل نفوذها يكير بلسبة 
جسمھها حتی تضاءل امام نفوذها نفوذڏ السلطان ولفوذ 
المحظيات الاخربات فتامرت المحظيات ضدها »> وبلفها 
خبر المؤامرة فاأقامت وليمة دعت الیھا غریماتھا » ثم 
أمرت بخنقهن على المائدة » وانفردت هى بالسلطة »› فكانت 
تغرى السسلطان بقتل من نشاء وترفع من تشاء » 
والويل للطبيب الذى تلصح السلطان بمراعاة صحتاكه 4 
قانه عرض نفسه لفْضب للا عرف لتيحته ٠‏ 

وفى عهد مراد الرابع علا نجم غلام جميل اسمه 
( حسسن اغا ) واحبه السلطان حبا جعله بامر بان تقدم 
له واجبات الخضوع كما تقدم للسلطان نفسه » وان تصنع 
ملابسه من نفس القمااش الذى تصنع منه ملابس 
السلطان ٤‏ وأن کون حواده وحواد اللطان متمائلن 
فى الشكل واللون › وقام الكتاب والشعراء يصوغون 
المد يح فی حسن آغا ايتغاء مر ضمساة الاطان فسموه 
« الشمس امشرقة » وكان الالاطان سر لهذا المديح 
ويغدق على قائله بالمطایا . 

ولکن الحرم ثارت وساءها أن تنرع منها السيلطة ٠‏ 
ورآت النساء ان يتخلصن من هذا المنافس » فاتفقت أم 


س ۹۷ س 


اغا ٠‏ ولكن هذه المؤامرة أسغفرت عن غضب ال.ملطان على 
كبير الخصيان فأمر بقتله » ولم نستطع آم الساطان أن 
تسستبدل هذا القتل بالنفى ٠‏ وظلت « الشمس المشرقة » 
تشرق على الشمب دون أن يمسنها سوء »¢ ولکن حسن 
السلطان فان منزلته ومرتبته هی بواب . 

ولیس من المجیب أن نری سلاطین ۲ل عثمان اذا 
جاسوا على المرش أصہحوا کالو حوش الضارىة فان 
ذلك برجع الى ان الواحد متهم بظل ۾ وهو ولی العهك ٠‏ 
سجیتا » فلا تادر سجنه الا آلى العرش »ء وکان لولی 
من داخل سجن » ولا يجوز لانسان ان ڀخاطبه دون اذن 
السسلطان » وبالرغم من أن هذه العيشة لم تكن حذلة 
ولا ترتاح اليها النفوس فان بعض اولياء العهود كانوا 
يأبون مسارحة حريمهم اذا انفتح لهم الباب لتنسم 
الحرىة ء وذلك خوفا من أن يكون فى الأمر دسيسة 

وعندما تولى السلطان تسير حريمه لإاحتلال السراى 
وطرد حر دم السلطان اميث آلى سرای قدلم وقد تثور 
الحريم المطرودة لسلطتها الضائعة > فيملأون الجو صراخا 
ويكسرن الشبابيك والابواب ويخربن قى القصر بق در 
ما يسستطمعن » ولعلم السلطان بان مدة سلطتهن لا تطول 
الا بقدر ما يعيش السلطان كانت احداهن اذا نالتا 
الحظوة اسرفت فى استعمال نفوذها لان الوقت قصير 


س ۸ سه 


وكانت تدوو فى الحريم حرب خفي-ة لاتتساب رضي 
السلملان والاستيداد بالنفودش ٠‏ 

وهکذا ظلت الحرم تعر هن ي شون اإدولة 
والئساء نحكمن من حخلف السستار حتى ترلى الرادشاه 
عبك الحمید خان ساکن قصر لاز . 


٩٩‏ د ب د مغاكريت الامرة جوبدان 


ا کاد الرجال ¢ وعلی الاخصس الأوريبون نسمعون 
كلمة الحرم ٠‏ حت بنصر ف خيالهم الى لر قص والفناء 
بسبحن وير قسن ورفنین ۰ 

ولكن الذى وقعت عليه عين الحريم فى مصر ليس فيه 
بكايته ت ميطر عليه أمرأة » وهى زوجة السيد آو أمه 
أو وئسسنة الجوارى » وفى كل هذه الحالات تحرص 
بتز وج ابتها من جارية » ورئيسة الجوارى طمعا فى أن 

وعلى هذا فالجوارى فى مصر لسن اداة للتمتع واللهو» 
وانما هن خادمات » وان كن اقل من الخادمات حقو قا » 
فن لا یتناولن أجرا على خدمتھن ولا سستطعن مقادرة 
لیت المخدوم الى بیٿت سواه . 

وكلما علا شأن البيوت زاد مدد الحواری قيها ء لأن 
التقاليد فى الحريم المصرى تقفى بالا تقوم السيدة بعل 


ب .۷ 


(u‏ » ولو كان فى متناول اليد » فتقديم القهرة له نظام 
اهر ¢ ~q‏ مل , اى „le‏ ۾ الدلة له نط خاص ء وتقديم 
کاس من الام له نلام خاص آیضہ ا 4 و لها قد ری 
الائسان کشےرا 4 ن الجوارى منهمکات وللا ری عملا 
بۆدى ٠‏ فهناك ثلا « سفر حى كالفة » ووظيفتها الخدمة 
على ماده الملمام ةرمل وهنا ١‏ فهو جى كالقة » وعملها 
هدام القهوة فقومل ٦‏ وص » شمر ر جی کاافا » ووظليقتها 
تحضیر املاس للسيد + وعملها شحصر ین الحمام 
وغر فة اأرينة وغرفة النوم . ولذلك ترى السيدة « هانم 
أفندى ٩‏ فيهن الخطر كل الخطر لكشرة احتکاکهن بالىك 
أو الباشا ولکی تأمن السيدة شر سر تفدق علیهن الهدابا 
لتکسپ مودتهن أو تتزل بون سخطيا اجماهن من غضبها 
م تهتم بعمض السيدآت بىخدم زوجهاً بشفسها ¢ آما 
بدافع الحب أو بدافع الحذر وخصو صا اذا كانت هذه 
السيدة أصلها جاریة ثم آصبحت ( هانم افندی » فانپا 
تہر ف ققط کبف تبعد الجواری عن زوجها . 

وکان الىك أو الباشا رمزا للسيادة ففمل ١ء‏ ولكنه 
في الوافع لا يعرف سینا مما بحدٿث في داخل الحرم 
ول هتم لمعر فته ٠‏ فاذا دخل الى البيت بلقاه الجميع 
بالخضو,ع الواجب وابتسامةٍ ا تفارق الشغور ¢ والويل 
وما وجد الحرم الا لیدخل على نفسه السرور ٤‏ وهذا 
فضلا عن انه لا بسستطیع ان بنع الجارية بشيء اذا شكت 
الیه ٤‏ بل ریما جلبت سکایتما لها الاما جدیدة . 


ببح الدين لارجل آن بخالط جواریه وبنص على ان 
أبن الجارية لا شل عن ابن السيده فى شىء ولكن من ذا 


س ۰(۱( س 


إلذ ي ل :€ الیم ادن 4 وتي 151 فو ضا آن لر حل 
الل بار a‏ اة نة س وما أقل ذلك قان هذا 
غر ما 8 تلم ال عار أمارا » فالاسسيك فف مساعة لهوه 
ودی 4 رالعارية دنال و ا 11 42 ہے ٣ن‏ امین الر قيبة 
د ق تھے أن توح برها لاد ٠‏ وان بورح ریما 
لی حار ا 1 والجواريى ندعرن لەضون » سمشر لم (( 
ای اسغتی © رن فا اشوات فی الشقاء 6 اخوات 
فی الحرءان 6 ولکنهن افا آخروات في الأمل 6 1-خوات 
ئی ا لماو وح ) اخوات فى الضمف »4 وربما باحست إحداهن 
سر أختها يحت تأثير الخوف ليس الا . 

آتیوح بسرها الى احد الاغوات ؟ قد تىجد من هذا 
الر حل سض المطف أو تمم مئه کلمه تعر ية ولكتهم 
جبناء ل دس نملیهو ن شیا ه 

روهكذا تظل ااأسكينة فر سس الخو ف وی تملم 
سر سا سيفتضح وما ما“ وانيا آن استطاعت ان تسس 
لسانها فان جسمها سينم عنها ؛ قر یما کان من لخر أن 
خن سسیدها بالآمر ۰ ولکن کف نىرە 4 ائه ا 
لا تجمعها بذلك السيد الا جاممعة الطاعة العمياء “ ثم 
ھی تقوم عای خدمته کل بوم فلا بعيرها التفاتا بعد تلك 
الليلة » وبتناول منها اللابس حسب عادته القديمة 6 
بسرعة أو بتژدة » دون أن بلحظل انا هی ۰ هی 
بمینها 6 تقوم على خلدمته » 
الهانم لتدير ا ¢ والهانم لیا آولاد 00 ول مجبها 
طا ان کون هتاك آولاد من غیرها یشار کون و لآدهاً فی 
الاسم والجاه واليراث . وهنا بنصب على الجاو ية فضب 
الهانم مزدوجا ٤‏ غضبها بصفتها زوجة » وفضبها بصفتها 


ب ءا 


آما » واذا أراد السيد الا يكل الأمر الى الهائم . وفضل 
لن تکون خرا من الأولى ء لان الرئہسة نکون دائما 
فى صف الهانم > وقد لا بخبرها بالامر مباشرة خوفا من 
سيدتها » ولكنها لا تعدم وسيلة تفهمها بها -حقيقة المسالة 
وتامر السسيدة بان تعفى الجاربة من الممل وتلزم غر فتها 
لا للراحة كما قد يظن » ولكنهاً تحسس فى الفرفة لتذوق 
المذاب ٠‏ واعرف قصة جارية حبستها سيدتها فى 
الغر فة وأمرتها بأن تحيك ١‏ ناموسية » فکانت كلما حاكت 
جزءا قطمته السيدة بحجة انه خطاً > وترشد الجارية الى 
الصواب ونکون هذا الاأرشاد داٽہا مصسحو نا ليهات 
اللكمات والرفصات والقرصات »> فاذا جاء اليوم ألثانى 
وفعلت الجارية حسب الارشاد اكتشفت السيدة خط 
جديدا » وقعلت بها فعلة اليوم السابق . 

ولا بكاد بختلف حريم فى مصر عن الآخر + فالاساس 
متتشابه والنظام واحد » وبعد شرب القهوة يبدا اللحديث» 
وهو حدبث عجيب » فمثلا عيشة هاتم ظلت مدة لا تلد 
وكان بقتلها الشوق الى الاطفال » فاشارت عليها جاريتها 
العحول أن زود النخلدين ٤‏ وهما ناتان لا تفضل دینهما 
الشسخلتين وتەر من بيئهما ٤‏ فرزقها الله بغلام ..١‏ 
ما شاء الله !! 

وفى حريم أحد الأمراء أصيب طفل بحمى التيفود › 
وحار الاطباء فى علاجه فجاء اغا القصر وكتب آبة من 
القرآن على ورقة » ثم وضع الورقة فى كوب من الماء 
حتى محيت الكتابة > وسقى اأرنض من هذا المساء 
امخلوط بالحبر فشفى بمد خسن دقسالق ... 
ما شاء الله 1 


ب :ا ب 


ونساء الحرم جميعا ومن بالخرافات و وعتقسسسدن 
يالسسحر فمنهن من اتی بمظام الحيواتات فحغرا علہی۔۔۔ا 
التعاويل وتبخرها ثم تضمها تحت رای وو ها لش 
تطرد من قله حب واحدة اخری و تتدل الو أحدة الال 
فى سبيل الحصول على شراب الحب» » وضو شراب 
نجهزه يعض المشبايخ ١‏ الہاتعین ) ٤‏ ویقرا عليه عزائمه 
وتعاودله فاذا شرب مه اأزوج اب و .ته الى ےی 
الجنون ١‏ واذا اخفق فمل السجر ام بسب ذلك الى كون 
ګل هذا دجلا لا طائل تحته » اا يقال ان الهانم لم 
تستعمل السسحر تس الشر وعل اللو بة وهنا آقول 
نا ... ما شاء الله , 
ولم نکن مسمو حا للطبيب يمبادة السحر حر یم فکائت 
فى الحرم تداوی رطب التسحارب 4 ا3 استعصي 
E‏ واشت الخطار جاءوا بالەليب و لکن > سسمحو ن 
له برؤبة امرىضة شخصيا والك#سف عليها بل بتولی احد 
الأغوات 0 الترحمة ¢« دين العليلة والطبب 4 قبصف 
الطبيب ؟وحاع المرنشة وما تحس به > وهذا صف الملاج 
اللازم ¢ فاا اخفق العلاجح وهو هو المنتظر څې مشل هدد 
الأحوال » اعتبر انصار القديم هذا الاخفاق انتصارا 
لهم واتخذوه ذرعة ة لاعن فی الطب والاعلراء » واذا شفی 
المريض لم نسب هذا الى مهارة الطبيب . ولكن الى 
تمو بذة الشيخ او الى دواء ( بلدى ) وصسفته ( الحاحة ) 
وبالتدرح سمح للطيب نميادة المر بضة شخصیا دیشر طل 
الا یری وجهها » فكانت تقنع وتحجب ولا تکشف الا عن 
مو ضع الألم 6 ولسکون رئيس الأغو ات حآاضرا ساعة 
الكشف . 
ولم تكن نساء الحريم تفهم الأمومة على حتنيقتها » بل 


س ).ا س 


كن بعتبرن الأولاد وسيلة لتوطيد مركزهن ودرء الخظر 
عنهن من طلاق عاجل آو زواج باځری > فالاطفال فى 
نفلرها درع نقيها شر الضرة ) فاذا حدٿث أن الزوج تزوج 
بأاخرى باأرغم من وجود الأطفال › فان الأم تصب غضبها 
اللمب والفسحة وتهمل شأنهم » وتقسو عليهم ٠‏ وكأنها 
نسیت انها تعذبت فی حملهم شهورا ؛ وهم فی نظرها 
هدابا منحتها لزوجها لتفربه على البقاء معها » فاذا لم 
بفلح الاغراء فهى تحاول اتلاف الهدابا وتكسيرها . 

على ان الخطب قد بهون اذا كانت الضرة فى داخل 
الحرم فان هناك عينا تری وأذنا تسمع وفرصة للكفاحج 
واسترداد الزوح بالتحبب البه أو الطمن فى الزوجة 
الأخرى ٠‏ ولكن البلوى تكبر والمصيبة تمم اذا كانت 
المئافسة افرنجية بقاباها الزوج خارج المنرل »> وتحول 
جدران الحرم دون وصول الزوحة الها » قان سبل 
الكفاح هنا تكون ولا محل اامنافسسة اءالاقا »> وتصبح 
الزوجة «كتوفة الأبدى أمام عدو لا تراه ولا تستطيع 
الوصول اليه . والويل الأطفال فى هذه الحالة » فانهم 
نشردون فی بست اهم ¢ والتی تشر د طم ھی آمهم الت 
ولدتهم »> فأئستها الغيرة حنان الأمومة . 

أما التمليم فح الصبيان منه اوفر من حظ البنات 
قعيدات الوت »> فف المابغة المتوسطة برساون الى 
امدارس > وفى الطقات العايا برسل الاولاد الى أوروبا 
للدراسة ٠‏ أو نى لهم بمعامة افرنجية لتعله 
البيت > ولكن الام ترى فى هذه المعامة خطرا على مركزها 
تصعب عليهها مأموردتها فتتدخل فى الدرس . وهی 


ب ۱١۵‏ س 


لا «ستطيع كتابة اأسهها » قتشطبه من جدرل الدراسة 
ما قردك وتقرر ما رند حتى بضيق ذرع الملمة فتهج 
الميمت ٠‏ ولائ غر ھا فقم لھا ما وقع للاولى 6 وخم 
یاس رب الیت فلا اتی بمعلمات و لجر م الاولاد من 
التمايم ٤‏ واڈا سند الدرس الى معام سى به السعاة 
الى سبد هم ولعتو فی ڏفاء ته واخلاقه 6 فان لم جك 
هذه الملعون أذنا علك السيد اترا اليه مر طرق قل آن 
غق فىدەون إن العم طن فی الاسام ۳ وانه 
وسم التقكر فاه لا سمح مطلقا بالطمن فی سه فیخلی 
سبل المملم . فلا عحب مد ذلك ا3ا ا ارد لحر دم 
غر صن ادلم ¢ حح ۽ ان الخد ری عبامر ۽ حلمی الثانى 
کان لا شهم شغفى بالطاامة . ورای مرة تابا فی بدی 
نقال لی ( ما هلا الح ان 3) وها هى القلروقف الت جملت 
من خداوى مصر رحلا من كار المولين . ومن زوحة 
الخد ى آدسة واتة ٤‏ فھل نر ی اکان ګل منا على حق 
فر وآنه ٤‏ آم کا كلانا عل ضلالة !؟ 

على أن لكل قاعدة شواذا ٠‏ فان البرنس کان آميرا 
وشاعرا . وکان برکب عربته فتطوف به الاعات 
الكثرة وفى بده كتاب قرأ فيه ء والى جانبه عدة 
کتب اخری . واغاب ظنی انه ما کان عمد الى هله 
العلرىقة الا ليستطيع التفرع للمطالعة بميدا عن الزبارات 
والمحادتات التلفو ت واتالات التی تصرفه عن کته 
العزبزة ٠‏ 

ولا آردت ان أتعلم اللقة العربية واتعمق فی دراستها 
ودر اسسا الاسلام ٠‏ وكأن من المحال اسناد هذا الى أحد 
اتعلماعء لجهله باللقات الاأورويية الت آحیدها 4 ووکل 


۰ س 


آمر تعليمى الى المستشرق المظيم البروفسير « هس ° 
وهو رجل لا ازال آذکره بخر واشکرہ علی کل کلمة علمئی 
ایاما ٠ه‏ فكثا ننجلس فى غرفة المكتب فى سراى ( مسترد ) 
ونبد فی درسه . فأئنقل معه من مكة الى المديدة ٠‏ ومن 
الحضر الى البادية فى خفة ومهارة » حثى ان قواعد 
اللغة المربية على صموبتها وجدتها منه سهلة الشناول » 
وکان يعلمنى الاسلام من ابات القرآن . وكنت اقابله 
لابسة معطفى وقد وضسمت على راسى غطاء . ولكنهم 
طلبوا مئی بوما ان اغطی کفی ایشا . اذ لا بجوز آن آمد 
له يدى عاربة !1 

عجبا !! الملم لا بحق له ان یری بدی » وهو الذى 
أن القوم انما برندون أن بجعلونى عبدة لتقاليد جامدة 
نشاوا علییا ولم بفګروا فيها . 

وکان عندی قی مرای ( مسترد » خادمة اسمها 
۲ حبرلة » تقدمت بيشهادات حسنة ممضاةٌ من مركيرة 
أو فيكونتة أو بارونة . ويشهد الجميع بانها نعم 
الخادمة . وفى الواقع كانت نشيطة وتقهم ما آرند 
باشارة بسيطة . وكانت الخادمات بكرهنها لانها كانت 
دائما تحاول التقدم عليهن والتقرب منى وكائث تنتظر 
عودتی فى المساء مهما تأاخر الور قت فلا تنام حتی آوی 
الی فراشی . فافتبطت بها كرا . وخرجت مرة لبعض 
الشئون فلما عدت اخبرنى الخدم بأن « جبربلة » عزفت 
على البيانو اثناء غيابى فلم أمتبر هذا خطيئة تستوجب 
العمقاب . انى آنا شخصيا اعز ف على الميانو . فلاأستطيع 
آن احرم على غیری ما احله لنفسی ٠‏ ولکئی سالتها آین 
تعلمت العزف . فاجابتثى بانها كائوليكية وتعلمت العزف 


¥ ت 


فى الكلسية فأصبحت أنظر اليها نظرة اخرى . رلك 
م سخاہر نی ئی امر ها شك . 

وکالت تضيم مئی تعض اشیاء وقطلع من اللاس . 
واخرا ضفاعت مرآ حم باطار مرصم . وبالرغم من 
ان الخدم تیا نکر هون حبر دل فام 4 شار کو نی فی 
الرای فی اند لا دمک ع أن تكون هى السارقة . فطمائت 
المخدم بان الاشباء سوق قو حد من نفسىها . 

وحدث انى أرسلت خادمتى الأولى « سرملين » الى 
الاسکلدر ا . فقأاخذزث جبر باه مکانها فی هذه الليلة ونامت 
فی الشر فة المحاورة لغرفتى . وكنت فى هذه الليلة 
مقصة , و حح by‏ وھی دل االناموسية انها 
اتسر غرفتو اذ رسا أحتاج البرا . والکكدلى 
امر تھا ناب ا فلن احتاج الا . فاطغات [لنور وخرحتا. 
واأستبلمب اللاو م فحلمت انلى فى غابة كثشبفة مظللمة 
حدا . نکن“ آتاہ۔ں اللسرشق بيدى . وحاًة رات 
شماعین من اور شتربأان ملى . ثم تبثت الهما لسا 
شعاعی نور بل نظرتین » فاستیقظلت من لومي فرانت 
یدن ا ا ی احداق لسوغ ٠ءء‏ حر بل !1 

واعتذرت عن وجودها الى حانب فراش انی 
ظننت انی نادیتها وطار اللوم من عبنی وشعرت انها 
تكذب . ولو لم تكن نظرتها نظرة سوء لما ابقظتئى من 
الوم ۰ فشغلنئی مرها وأ مسحت فی نظری لعزا سرتی 


و لمعد عة ايام و صل الى التماس من رجحل عشت 
منيحه اعرد السفر للعمودة الى بلاده . وجلست أثرا 
وكانت حبرالة فى الفرفة ترتب بعض الأشياء » فقالت 


eA — 


يصوت ضمیف 5 انی أعرف هذا وهو انسان ذكى لميس 
ويا حبلا لو تنازلت صاحبة السمو وراته شخصيا لتتاكد 
ونقسها من صحة ما اقول » فأجبتها ألى هلا الطلب لانئى 
ادعى مر فة النفوس . فدهت الى باب العدمقة تتعمنى 
حبر دلة . فوحدت رجلا نحيلا شاحبا . ولكنى لم الاحظ 
عليه لذ کاء المنشود ومع ذلك م اسغل عله 
بالمساعرة . 


و -حدٿ آنئی | حشحت الى مفتاح کااسته تملك e‏ 
و م تکن هی مو جو دة ارسلت من اہحث عر ب المفتاح ۳ 
غر فقتها ولكنهم وجدو! نمف الأشياء الضائہة و 
ضمتها )ا راد اللمينة ٠‏ وعثروا على .خط ابات سي 
ومراسلات بینها وبين قسیس فی در . وفیپا ش.سکر 
على اللابس التى وصلت الى الدير وكشف السات 
جال ددة ° ولا عادت جبربلة لم تققد رزانتها ٠‏ بل لهمت 
بكل جراة وقالت انها تنتظر المقاب الذي سيحل بها 
فاطلقت سراحها دون عقاب . وعلمت قیما مد ااا 
التححقت باحد الأديرة › وأا الرحل "اذى احجسىثت اله 
على باب الحديقة فقد اكتشف البوليس اله فوضوي 
ونقام الى بلاده ۰ 


۹ا س 


سعد رض وان 


س ا ~~ 


اذا کانت الأمرة جوبدان قد قامت لنا فى مذكراتيا 
جادا مر الحياة فی عیدھا فانہا قد اطلمتنا على آلنجانہب 
الذى عر فته من (ابحراة فی القصور الت عاشت بها هت هھ 
التت الشفية أو الأميرة الداللة a‏ 

دلگنها آم لما عن باقی آافسراد ولقات الشمب 
الصری ق عهدها ٠‏ والحق انوا لم تكن لشستطيع 
فحیاتها کاميرة زوجة للخدیوی فى عهد بدا فيه تعل 
الساء و خی و جهن على استحیاء > لم تمکنها مفه الظرو في 
من الاطلاع على تلك الحباة ... 

والباحمته اذا اراد الاطلاع على عهد من المهود فان 
آول ما دنله هسو البعحث عن جراد وصحف ہل 
المهكد ء 

وآلغريب إن الصعف فى عهد جويدان كانت كثيرة 
ومشقكد مف نشکل غر متصور ٤‏ وهی فی نفس الو قت 
متلو عا مشھا الأدية والىشىردة وا لسياسية ۰ 

وهل اخبرك ان جورجی زيدان ‏ اسس مجلة الملال 


~1 


ےم ہیں اليسنة تى اعجلي فہیا وع وه gi‏ أادرشس 
ای عام AAT‏ 

واد الأهمرا ل واھ رات فل ذلا سوه اع ام 

فاسس ها سیا م وشار YS‏ عام A¥Y0‏ وی أ سیر اا 
اليومية اليوم و قك سس عاو ل ر AAA (le ooh‏ 
بالاشتر اك مع اتور فارس وا«ساندر مشار نوسي ردد 
B8‏ القع ( التي اد تمر ت فی الظير د س نی عام 5 

ومن صحف ذلك العرد الساسة « الجر رده ار 
اسسها اأحمد اطفى السبد كاسان حال جرب الام 

ملي أن هم سجر رة سیا صله ی ثاات ال ي الور ف فی 
مطلع لرن وأصہدرها مصعلمفی کاہل میس ۔ں ازب 
الوط فی بنا عا ۰۰ وهی جر دة « الأرآء م 
إلتى ظهرت لشنافسر oY‏ جر دة ويحلة المد ادت 
تصدر وقتها , 

ولا شك ان رقم الشلاثة وخمسین رم ف خم ا چی۲ 
القارىء : ولكنه الواقم ۰ الواقع فی شعءعب تعدادہ 
کان لسع ملابین ل مله متهم سبع ملا ین eT‏ من 
الممال والفالاحين والصسناع ومايون ونصف من اللاك شه 
المعدمين الذين ۰ بماك الةرد متهم آکثر من فدان واحد 
بينما نملك ٠‏ ٠ر۲‏ فرد اكثر من ۲٠١‏ فدان الفرد يبلغ 
اجر المامل أو أو الفلاج ف اليوم ما بار ر شین ولاثة قر و ث س 
وميزانية الدولة سنا .۱۹۰.۰ كالت اعد عشر ملبونا وق 
السنوات السسبع من مط لم ااقرن ى من مام .0 
الی عام ۱۹۰۷ تاسست في مجر هائة وستون شركة 
مجموع رأسمالها ثلاثة رأربعون مليون جنيه 

لإ شاك أن مه الأر قام عجسة ولکنھا کائت بدابة 


~11 = 


وفى الكلام عن صحافة المهد سسمن أن ارجم آي 
الوراء قالا فی عام A1۰‏ اكش الاطان عك الحميد 
ان بلاد الشسام آی سور با ولىنان آأصہحت کافرة ودخلتیا 
أشياء لا يلها شرعه كالصحف والمسارح والفنون + وكان 
اضطیاد وثورة ضد هذه البدع بل وحدثت مأبحة ضيخمة 
فی سور با .. وهكذا لا تعجب من أن بهاجر الصحفيون 
الشوام الى القاهرة ويستقروا بها كما هاجر رجال 
مسر دهم واهل الأدب والفن عندهم ۰ 


قري عر الويارة ,: 


وهدا جزء من تقرير كتبه المتمد البر بطسانى الاورد 
کر ومر الذى كان بحكم مصر من ١‏ قصر الدوبارة » الذى 
هو الآن مقر السفارة البريطانية بالقاهرة بقول التقرير 
الذى نشر عام ٠ ۱۹۰٦‏ 

« انه مما بژسف له ان الصنائع اليوم فى الانقراض . 

فالترمواى يحل محل الحمي لنقل الركاب وبانقراض 
ركوب الحمير تنقرض صناعة السروج وتوابعها ٠‏ 

« وقد تقل استممال البلاط البلدى لتبليط 
أراضى الغرف وحل محله البلاط الافرنجى املصنوع من 
الأسمنت ¿u‏ فأخذت صناعة الحصير تلفغر ض ° 

وحلت الطمبة الحديثة فى استخراج الياه محل 
الساقبة » والسقائين . 

ولا كان الدباغ المصرى يجهل طرق الدياغة الجديدة 
ققد اأخذ بنقرض أمام زميله الأوروبی 6 


۱€ س 


وصناعة النسسيج اليدوى اصبحت انحط وتحل محلها 
المنسو حات الأور وة ٠‏ 

وقد بطلت أو كادت مهنة الصسباغة بالنيلة بعد أن 
أصبحت الأقمشة ترد من الخارج مصبوفة بالصباغة 
الحديثة . 

وأستبدل الأهالى ملابسهم المزركشة الزاهية الالوان 
آل ی کان بخیطها اهم العخيادلو ن بالملاسس الأوروبية الت 
ترد د جاهزة . 

وکسدت صلاعة الأحذ ية اللحمراء الوطنية حتى صار 
المشسايح رغم آنهم اثر الأهالى تمساا بالقديم باممون 
أحذية أوروبية . 
نفسه عاجرا الآن عن ارشاء با الوم الذين يلبوت 
عشر والخامس عشر 

وقد أ صح الاخنلاف ظاهرا وواضحا لکل من يقابل 
وشارن بين مصر الآن ٠‏ ومصر من عشر سنوات أو خمسه 
عشر سنة فقد كانت الشوارع فی ذلك الوقت مزدحمة 
بمحلات الصناع من غزالين وحائكين وعقادين وصباغين 
وخيامين وصاغة وعطارين وقربية ( لصناعة القرب التى 
کانت تملا بالاء ) وسر حية ) الذين عدون الجحلود بعد 
ديعها للصناعة ) وصانعى مناخل وأقغال ( فقد كانت 
الأقغال فى ذلك الو قت کم ة وتصنم من الخشب ولها 
ذراع به سنون لفتحها ) ۰ء وامشالهم وغیرشم . 

فكل هذه اإحلات التى كانت متجاورة وكثيرة قد 
قلت أو انقرضت وحلت محلها دكاكين صغرة مليئة 
ببضائم اوروبية .. الح . 


۱(۵ ۸ به كرات الامية جویدان 


أرأبت مدى النقلة التى كانت فيها البلاد فى مهد 
جو يدان ۰ 


قد وفوا ذاك الزمان من الناحية السياسية بما لا يدع 


س 1١‏ س 


وفى تلك الابام ظهرت جريدة « اليد » وهى جريدة 
اصندرها السيخ عل لوسف ۰ وأهمية لہ الجر ددة 

هی أنها من أولى الجرائد التى اهتمت بالأخبار اكثر من 
اماما بالمهاترات رالخلافات الشخصية من مدح وذم»٤‏ 
وان كانت مع ذلك لم تخل من روح المصر ۰ 

و للشميسح على بو سف هذا قصص تستعق التسسجيل ۰ 

واهم قصة صحفية حدثت . للرحل هى حادثة سرقة 
المرقيات . 

ففى عام 1۸۹۷ أرسل الانجليز حملة الى السودان 
قيادة السردار البربطانى لقع فورة الهمدى بالجريرة 
وكان السردار قود الجيش المصرى والجلود امصريين 
المشتركين فى الحملة » ومن هنا كان اهتمام الشعب 
والصحف بالا خبار ۰ 

ولکن من أن تأت الأ خسار فی حالة الحرب ¢ آما من 
مراسل حربى فى الجبهة + وهلا ما لم تكن الصحف 
ا تقدر عاى نفطية تكاليفه »> واما من القيادة 

بريطانية فى القاهرة وكبار رحال الحكومة ونظارة 
ال ية امصربة » وهذا هو املصدر الوحيد للصحف 


۷ 


الممہ یہ ٤‏ ولکن ہڑلاء کائوا لا عرفون شیا آر يمعنى 
أصع # يمدمون لاسائاين وخاصة الدسحفيين » في كلام 
ل يحرج عن الاننعارات وعن عدم وجود خساثر وعن ان 
العحالة على ما يرام .. الى آخر سا نعرفه عن البالاغات 
آآړ سه یف تاع السار 8 

رر فاه فاررت حر ندة الايد فی عددها (لصادر فی ۲A۸‏ 
لو أو عام 14۹71 5 وا اتم ل معا عن آ۔حوال الحيیش 
المدر يى عای الحدرد + 

رجاء بالمقال ان التلفرافات الأخرة الواردة من بلدة 
لوسة نيد از السردار شددد التلق سيب انتشار وياء 
الكو لرا فى قط وراكز خفلوط الواصلات وفى 
امعستكرات رانه ١اد‏ اصيب من العساكر الخديوبة أى 
ااصریین فی اران ۹ اصابة وثوفی منھا ٠١‏ چندیا 
فی بلدد کروت.تو دنت ۲۷۲ اصابة وتوفی ۱۲ ٠‏ وفی 
بلدة اغا بافت الاصابات اشدها فقد باغ عدد الجنلود 
المسر بين الذين اساییم اأرض ٥‏ جندا تو فی منهم 
۸ ۰ رانا رغم دوت اصابات فی بلدة سواردة بين 
الجنرد الإ انها ام تبلغ من الشدة ما بلفته الاصابات 
فى الاهااى وخاصة الفارين اللاجئين من الجنوب هربا 
من الحرب والدين تو فی عدد کر متهم ۰ 

وإسب ذه الاصابات وبسبب تخر القطارات ١لتی‏ 
تنقل المعمدات والعتاد لدم الوابررات « القاطرات » فان 
المجوم عای دنولة قد تخر مسا حعل الدراویشس ) الشائر ين 
السودانيبن اناع اممدى ) بتحصنون فى تلك البلدة . 

وعلبعا فان شر مثل هله الآخبار والتفصبلات آثار 


IA — 


هیا جا کبرا سواء من أفراد ا'لشعب أو في وزارة 
أأتحربية وکالنت ھی نغلارة 

وكانت المشكلة هى ان تل المسلومات التى نشرتها 
الجريدة صحيحة ومنقولة بالنص عن درقية أرساهسسنا 
السردار باللغة الفرنسية الى نظارة الحربية ١‏ ومعلى 
هذا ان مناك أحدا قد سرق نسخة من البرقية وسلمها 
للجريدة . 

وبلغ الأمر من الهياج ان أاظر الحربية امر بلقل 
ستة من موطلفى الوزارة الى الحدود > لا لانهم ثبت 
ضدهم شىء ٠ء‏ بل مجرد ان البرقية تدوولت بين آيدهم 
وهی فی مظروف مفلق . 

وبحدشنا آلدکتور محمود کامل المحامى والقصاص قم 
كتابه أشهر القضابا المصربة عن هذه الحادثة فيوضم 
ان ابد عادت بمد ذلك ونشرت برقیات آخری فى نضس 
الو ضوع مما مکن الحربدة من لفطية أنساء نلاك الحرب ¢ 
وان الذى كشف السر هو جربدة المقطم وکكانت تنافس 
الو بك ٤‏ وبين الحر بد تين خصومة وسساب مشبادل 6 وګان 
للمقطم مراسل قى بلدة ببا أرسل اليها برقية فى ۲۷ 
بوليو عام ۱۸۹١‏ بها أخبار خاصة بالجريدة » وسلمت 
البرقية للمقطم من مكتب اغراف الازبكية »¢ وفوجىء 
صاحب القطم بان نفس البرقية قد نشرت فى اليد 
رغم أن الشيخ على بوسف ليس له مراسل بيلدة 
بيا . وتوجه الدكتور فارس نمر صاحب القطم إلى 
ریس مکتب الأربكية نشکو له ما حدث » 

وكلف ريس الكتب » وكان سو نفس الكتب الرئيسى 


۱1۹ س 


الدى تصل اليه برقيات وزارة الحربية » احد الموظفير 
بمراقبة زملائه . 

وقدم الو خف تقر برا ار ئيس اکت بانه رآی تو فيق 
آفندی کر لس احد مو فی الكنب قل صو رة بر قية 
مرسلة من مراسل جربدة الديلى تلح راف الأنجليز ية 
بالقاهرة ألى جر دته و لخفیها لحيبةه ٠‏ 

و فتش ریس الكتب تو فق کر لس و قسض علیا 
وخا البرقية بجيبه الذى اأتضح انه على علاقة 
بالشیخ على بوسف وانه پنقل له ىورا من البرقيات 
الهامة . 

والهم ان الشسيخ على لو سف وتو فیق کړ لس فما 
للمحساكمة وحكم ابتدائبا بحبس توفيق كرلس الاثة 
أشهر ولکن محكمة الجنح المستالفة دراته دعك مرافعة 
امحاميان الهاباوى والحسینیى وکانا من اشھهر محامی 
ذلك العصر واأولهما كان أحد المدافعين عن المتهمين فى 
قضية دنشواى فيما بعد . 

والقصة الثائية الشهرة للشسيح على لو سسغه ھی 

وف مثة 11.4 أراد على لو سف ان زوج 0 وعلی 
صحافى كبير له جريدة رائجة ولا شك ان تقدم صاحب 
ورئيس تحرير جريدة يومية كبيرة اليوم بطلب الرواج 
من أية بنت سيجملها تفرح وبجمل اهلها لا بترددون فى 
قبوله زوجا لابنتهم . 

ولکن عهد على بوسف کان غر ذلك فاذا کنا قد 
قرآنا فی مذکرات جوبدان مقدار عدم احترام اللخدیوی 


۰س 


للكتب الادبية واحتقاره اها » فما بالك برآى اهل ذلك 
ألو قت فى الصسحف والصحفيين , 

الحق ان كبراء ذلك المهد لم يكونوا بنظرون الى 
الصحفيين الا كطبقة غير لازمة للمجتمع » وكان الصحافى 
« جورئالحی » ۰ والجورنالحی لیس شخصا هاما یحق 
له الرواج ببنات العائلات الكبيرة .. كما ان الصحافة 
كانت ناشئة » ونحن لعلم أن المحافظين بعارضون دائما 
کل جدید ولا بعترفون بقیمته الا بعد آن بفرض نفسه . 

والمهم ان الشيخ على تقدم لخطبة بنت احدى الاسرات 
الكبيرة فى عهده هى الآنسة صفية التى يرجع اصل 
هاتلتها الى سلالة الحسين , ولم بوافق آبوها » ولکنه 
بعك الحاح بعض الكسرأء والوزراء والأمراأء لين وسطهم 
على بوسف اضطر الى الوافقة وتمت الخطبة وقدم 
الشيخ الهر والليشان أى الشبكة و ء. 

ولكن يبدو ان الأب راجع نفسه فى هذه الزبجة فانه 
أخذ يماطل فى الزفاف افترة طوبلة رغبة منه فى آن 
بتضابق العريس فيفسخ الخطبة . ولكن العربس كان 
مشاغبا فقد استطاع أن بقنع المروس صفية بواسطة 
بعض قریباتها بالھروب من بیت ابیه ا الى منزل على 
يوسف الذى أحضر الاذون وبعض الأصدقاء واتم العقد 
٠.‏ ثم شر الخبر فى اليوم التالى بجريدته حتى بضع 
الوالد امام الأمر الواقع . 

وكان حادثا خطرا واسرع الأب الى ابلاغ النيابة ضد 
الشيخ بانه غرر بابنته » ولكن النيابة حفظّت البلاغ لان 
الزواج سليم والبنت بلفت سن الرشد . 


س1٣۱‎ 


وانجه الآب الى القضاء فرفع دعولى إمام المحكمة 
الشرعية للتفربق بينهما وبطلان الزواج لعدم الكفاءة بين 
ازو جين . 

وقسرت القمضة فی حل o‏ دو لیو عام 1.4 
وحكمت المحكمة مبدئيا وبصفة «سمتعجلة بالتفريق بين 
الزوجين لحين الفصل فى الموضوع . 

ور فضت صفية الذهاب الى ملرل والدها تنفيذا 
للحكم > وحتى لا تشار المشاكل فان الشيخ على يوسف 
قد نقل زوحته لی بیت محاید هور لیت الشيح الرافعی 
لتمیشس فيه بهید! عله وعن والدها ۰ 

ولكن القاضى رفض هذا الحل واأعتيره تحدبا للمحكمة 
وأو قف ااتمضية لحين تنفيذ حكم المحكمة بذهاب صفية 
الى بہت ايها ٠‏ 

والمهم أن القاضى اصدر حكمه بالطلاق لمدم التكافر 
لان الشسيح على من صل ققیر غير معروف وان الثرأء 
لا تزیل عله أصله » ولانه يعمل فى مهنة محرمة شرعا 
والاشاعة وكشف الأسرار وهذا ما نهى عله الشرع ! 

و مهما یکن قانه دعك صدور الحكم واسترداد الاب 
لکرامته التی أهمینت هروب ابنته فان الوالد آبدی 
سماحة واعاد تزويج على بوسف بابنته صفية بعقد 
حدنك . 


آبرآهیم ااویلعی وابنه محمد ٠‏ 


ومن ادباء تلك الفترة وصحفييها ابرآهیم الو بلحی‌الدى 
۲ 


ولد سلة 1A7‏ وو فی عام 1۹ وأنشساً مل ١‏ مہ اسو 
الشرق » ثلك المحلة الساخرة التی کان الاس بنتظر وبا 
مسساء کل خمیس 4 فییا من دسور داو نکاتو رة ماخر 3ل 
وکان ابرآهيم قد عاش فى الآاسسستانة عشم سنوات 
باستدعاء من السلاطان عبد الحميد فلما عاد الى مدر 
الف كتابا عنوانه : « ما هنالك » . 


و فی کتاره ھلا سخر من اللاط المشمسانى وهن 
السلطان عبد الحميد الدى اسستولى الدجالون علو 
عقله . 


وکان هتال دجال أسمه ( أو الیدی الصسیادى اسل 
الأمة العربية بين يديهم وانهم قادرون على أن سدوا 
له اقب الخلاقة . 

وكان الشيخ ابو الهدى قد ذهب الى السلطان اببافه 
ربا رآها فى منامه » ورفض ان يتكلم مع السلطان 
الدى لا يعرف غر التركية بينما الشيخ لا بعرقا غير 
المربية » بواسسطة مترجم 4 لانه أمر آن باع الرزبا 
وبعد ومین عاد الشيخ ووجپه متهلل وقال انه سيلم 
الرؤيا الآن بنفسه للسلطان لانه ينكام الثركية . 
فسسالوه كيف امكنه تعلم اللغة التركية فى رمي اجات 
بانه جاءه فى المنام كبي القام » وملس على فمه فتكام 
التركية » فلما سمع السلطان ذلك انغرد بالرجل ٠١‏ بعدها 
1 صبح الشيخ اثيرأ عنده ٠‏ 


س ۳ س 


الاد : 


وعمل مع والده فى « المصسباح » وظهر كمزلف قصصىی 
مشمکن فألف ١‏ فترة من الزمان ( عام 11¥ وأتىمها 
۲ بحدیث عیسی بن هشام » . 

و تعر رواب : ۷ حديث عیسی بن هشام ) حلقة 
وسيطة فى القصة المصربة والعربية فام تكن القصص 
بالطر بقة الحدشة الأورونبة معروفة لدى العرب أو 
المصر بين ففد کان القصساص کتب CSET)‏ بطر فة المفامات 
يكتبها أو يقولها بطريقة الرواة كسرة عنترة وسيف بن 
ذى بزن والف ليلة وليلة فهدذه كلها رغم انها قصص 
وروايات الا أنها تخرح من موضوع لتدخل فى آخر 
وتعتمد على التشوبق الذى بقدمه « الاآدباتى » الراوى 
الذى بلقيها مسلسلة بالمقاهى معتمدا على ربابته » وكانت 
المقاهى فى ذاك العهد تتنافس فى استقدام الرواة » 
ويذهب الصريون اليها لشرب النارجيلة « الشيشة » 
والشاى والاستماع فهى نوع من مسرح المقهى . 

اما القضية والرواية التى تمتمد على موضوع وتحليل 
وشخصيات ولها بداية وذروة ونهابة فهذه لم تكن قد 
عر قفتا بعد ۰ 

م هرت عیسی بن هتام مزب من الاد الحدبث 
الذى يروى قصة لها حبكة ويضمها موضوع وفى نفس 
الوقت كتبت بتلك الطريقة التى كتبت بها المقامات فى 
بمعض آجرائیا حيیث نحد الكلام المىسجوع وانوأع الجناس 


— |€ 


ومراعاة الف-واصل الى آخر المحسنات التى تمطى 
للكلام وتينا أكثر مما تعطى أفكارا + ولكن الکاتب 
فى حرته بين العامة والرواية قدم لنا الروابة المصرنة 
الأولى حقا . 

وأهم ما فی الروأبة هر ما بها من مفارنادت تەر فلا 
على نو ع الحياة ف هذا المهد ٭ عهلد حر دان والعهود 
اا کأیام جدها محمد على . 

والروابة تقص قصة عيسى بن هشام « الراوي » الذى 
کان سیر بين القبور ففوجىء بقبر يفتح وبخرح مله رجل 
طويل القامة مهيب أله بعظمة عن اأسمه وعمله . دأخجره 
ان اسمه عیسی واه يعمل كاتبا وهنا نجد مفار قة فى 
آن الرحجل * بعر ف شا عن مهنا الکاتب إ۷ آئ 
الشسخصس الذى بحر لكتابة الرسائل أو الور فاا جى 
کما نميه اليوم » آما لكاتب کصسحفی ومؤاف فیدذه 

و نطاب الرجل من عیسی ان تحضر له مللا سس و ا 
وكان الخارج من القبر هو احمد باشا النبكلى الذى. 
تعجب لآن عيسى لا يعرفه وبجهل بيته و نحامل شس 
ان يفهم اارجل آن الوت فی مسر آ صیحث لہا عذاو بن 
فام زوك تعرفا داسماء اصحایا ٣‏ 6 بل بأسماء شو آرعی 
وأرقامها . 

و اسشعرب الباشا لزه ڊعرف ان الأرقام شی شمر 
عساکر النظام وآوآمر الحكام ولسىت وات . 

واعطاه عیسی ردائه وهو بتعجب وقول فی نقسه : 

ګنت اظن ان سلب الارة ۷إ کون الا من فطاع الطرق 
فاذا هو أبضا من سكان القبور . 

وقبل الباشا الرداء متضررا قاثلا انه كان احيانا بليسر. 


س ۲0 س 


مئل لا الرداء و هو یخسر ج مننکرا مع ابراهيم دافا 
لاستطلاع احوال الرعية ويسال كيف سيدخلون المدينة 
وعم فى الليل وهو لا يعرف كلمة سر الليل التى لا تفتح 
ابواب المدينة ليلا الا بذكرها . 


وعیسی آم لسسع نمثل هذا النقلام . 

فيخبره الباشا بأنها كلمة تصدر كل ليلة من القلمة 
الى ااضباط ف القرة قولات ١‏ أقسام الشرطة ) وحراس 
الأو اب ولت تتقر کل للك و فھی نوما «( عدس » وايلة 
( خضار ) واخری p‏ حمام ی قراخ ۰ 

ونفهمه عيسى انه لا داعى لهذه الكلمة أو غيرها وان 

وسار الاثنان الى القلعة ءء وسار خلفهھم ا مکاری 
تحماره ۰ والکاری هو رجل و جر الحمير للر کوب ٤‏ فقد 
كانت تلك وسيلاة الانتقال داخل الدينة في ذلك الوفت 
مثليا مثل المربات الكوبيل ( ذاتٽ المجلتين ) آو الفيتون 
( ذات الأربعم مجلات ) ألتى سستعملها الأغلياء » وكانت 
للحمر مواقف تقف بها » واحواض داخل المديلة تشرب 
مها » وهی أحراض انشاها الفرنسيون ايام نابلیرن 
اسقی خیو لهم فأصبحت الاماكن التى بها الأحواض تسىمى 
الفرنساوى . 

الوم ان الکاری سسار یحماره خلفهما م مسك يذل 
الباشا وهو بقول له : 

ارکب یا أفندی » لقد عطلتثی وانا آسیر وراءلك من 

المسباح . 

وصدم الباشا فلا ليق بمر کزه ان رکب الحمار > 
وصمم المکاری على ان آلباشا آشار اليه وهو یکلم صاحبه 


ا 


وأنه سار خلفه حب الاشارة لړ کب مه ) فان لم فر کیا 
فملیه آن بد فع آجر ته + 

و قامت مشبادة پان الياشا وألمتار ٤ CF‏ رأمر الاشا عیسی 
ان دقر ب المکاری ¢ كما لو کان عیسی أ سا عساکره فا فېمه 
هیسی ان الضرب جليحة والقتل «صنارة ه وکن الياشا م 
يستمم للام صاحبه واأمسك بالکاری وفربة 0 و صرح 
الرحل من ادا البو ليس وسال الباشا گن مصسلی کلمة 
بولیس »> فیفهمه عیسی ان ممثاها « القواس ‹ ( آی 

واقتید الرجل الى قىسىم الىوليس یٹ اصطلدم باحد 
العسماكر ووقع فوقه فاعتبر الآمر اعتداء على ممثل السلطة 
و حرر للباشا محضران واخذت بصماته 4 م حللب من 
احضار ضسامن بضمنه فخرح عیسى واحضر شیحح الحارة 

وحضر مفتش للقسم فأراد الباشا آن دشتکی له 4 
فما کان من امفتش الا أن مر بابقاء الر حل للصباح حتی 

وترکه عیسی وعاد فی الصباح ليجده قد ارسل لقا 
ول سستطع الباشا ان يفهم ان النيابة اذوب عن الامة 
کلها فی تطبیق القانون فمملوماته فی مهده انه لابند ان 
يكون هناك آمیر عظيم پولى نوابا فى ولاية الدماءوالاعراض 
والأموال › وبحاول عيسى أن يفهمه ان وكيل النيابة هو 
متخصص حصل على شهادة تؤهله العمل فى هذه المهلة 
خلاف مهد الباشا الدى كانت ااوظائف فبه تمطى لابناء 
الأغنياء والتابعين ۰ 

وقدمت القضية الى المحاكمة . 


س ۱۷ ست 


وندور حوار عن امحاكم تذکر فيك المحاكم امختلطةوهده 
المحاكم كانت نوعا عجيبا فى ذلك المد > فان كل فقضية 
بكون فيها خصىم أو طرف من الاطراف غير مصرى قنظر 
امام نلك المحاكم أو أمام المحاكم القنصلية التى كانت 
مختصة بالجنج التى نقع من رعاباها ضد المصريين أو ضد 
بعضهم الىعض ۰ 

والحق ان هذه المحاكم كانت سبة فى جبين مصر أم 
نتخلص منها الا فى عام ۸ بعد الف اء الامتيازات 
الأجنبية واصسح الفضاء الوطنى هو المختص بكل 
المنازعات . 

وتسود البانا قان المحكمة بعد نظر الدعوى وسماع 
الدفاع حكمت على الرجل بالحبس سنة ونصفا والفرامة 
والمصاريف » وقرر المحامى الاستئناف . 

وسمع صوت بائع الحرائد ادى : 

» اأ ند والمعطم والأهرام ومصر )' الأربعة برش »+ » 
عبسی شر حها له لانها لم تكن موجودة فی عهده ٤‏ ویشرح 
الباشسا ان فى عهده كانت هناك غازيته واحدة بالتركية 
اسما J)‏ ووزنامة وقائع ((1 واخری بال ربية اسمها 
« الوقائع المصربة » تدور فيها أسماء المدائح والتهانى 
واخبار آنتقال الركب العالى . 

و فی محكمة أك تناف کائت حردة مص باح 
الشرق » قد نشرت تحقيقا عن المكاربة الذين بعترضون 
الناس و حون عليهم لسو ع أدب وقلة تربية واستعان 
الحامى بهذا التحقيق وصدر الحكم بالبراءة . 

وتبدأ قضية أخرى وهى مطالبة المحامى بأتعابه > 


= ۸ س 


قى زمانه وابامه . 

دثارت مشکلة ان الباشا ل جد أهله ول مانه ¢ ي 
تذکر ان له وففا وبحث بمعاونة عيسى عن الو قف حت 
عشرا على دکان عطار بها شيخ عبوز نظر اليه الباشا وناداه 
فهب الرجل واقفا ٠٠‏ وساله الباشا : 

الست انت احمد اغا الركبدار ٠‏ الا تمرفنى . 

وعرفه الرجل بعد ان كشف له الباشا عن علامة من 
أثر اللعب بالجريد فى قدمه . وسالد الباشا عن ذريته 
فقال الرجل انه لم ببق منها غير حفيد ترك الثروة 
لاأفرنجی ( أجنبی ) بدیرها وانه بعیش فی الاوتیل ای 
اللوكائدة » ولم يفهم الباشا فافهمه عيسى انه بيت بنزل 
ناه ااغرباء نظر احر للمسيت کالخان فی ايام الباشا ۰ 
آن نزلاء الفنادق الآن هم الأغلياء ٠‏ وآخلد شرح له نظام 

و قادهم البيطار ١‏ المطار ) الى الفندق حيث كان الحفيد 
مح لاله وأصدقانه فضحکوا منهم وطردو عم »۰ 

وسال الباشا البيطار عن اصدقائه القدامى وهل بقى 
مهم آحد فأجابه فلان وفلان وفلان ٠.٠‏ وذهب بہما لى 
دار آحد هو لاء الأمرأء (لذى اعتزل وتفرع للتصسد والحياة 
الروحية . 

ود خلوا عليه ومعهك حجماعة من أ صحابه بتحدتون 
الذى دير ملاسحة المماليك وعن صیحا محمد عای المزعحة 


= ۱۹ س 


حتى انه صاح تلك الصيحة يوما وهو جالس امام رسام 

وان محمك على کان سسا فی ادارته للأمور حتی آله 
علم نوما ان أحد المد يرين سالی فی حمع الآموال فنادی 
هن تماه وثاائثة من حاحجه ۰ الح ۰ ولم کن المددر 
الم الا الا خفيفا ٠‏ ثم فاه نزع محمد على من الرجل 
صل شعر د فع وأحلدة فنع منها الدم و صرح المدير 4 
فتال له محمد على ۰ 

ب سکذا تکرن محاماة أأرعية فی جبابنة الأموال تخل 
درهما من هنا ء وآخر من ههنا فيخف الوقع على الآهالى 
ول بحسو بالا ام الشديك ۰ 

ومرة عین محمد على حسن باشا کویلی حاکما على 
احدى الولآبات التى فتحها فخاف الرجل واعتدر لجهله 
اللفة العربية » فقال له محمد على ٠‏ 

یکفی أن تعرف كلمنين اثنتين هما : « فلوس » 
و « کرباج ‏ . 

وتنبه الرجال الى عیسی وصحبه فسمااوهم ماذا یریدون 
فأ فمو هم بخبر هم ودار حدیث خرافة عن الدين عادو 
لحياة »> ولم بطق الباشا الحديث فهب بمارضهم 
و تنصحهم ِ. 

م أخذوا يسلو نه اسئلة سدخيفة عن ظلام القير وعن 
اللكين وهل حاسباه باللغة العربية ام التركية ام الريانيةء 
لأن هناك خلافا بين العلماء فى هذا آلشان . 

والمهم ان الباشا وعيسى خرجوا من عندهم لان الباشا 
م لفجبهك حوارهم وخرچ خلفهم تاحجر کان قد دخل آثناء 


س ۰ س 


الحديث ببيعهم قطيفة » واعط ) الباد.ا كن نقرد لاه 
عر قله + 

وذهوا J|‏ ی مام شرعی لے فع قبا لاء l2‏ ا ٠‏ ارك دا 
الو قف ¢ وطلب اممحامي تو کیا 4 وار یی 1 e‏ د 
الباشا فال له أنه شهادة شاھد بن أمام اا يان قلان 
ابن فلان قد وکل فلان ابن فلان فى الرافسات وا]دافعات 
e,‏ ج ٠١‏ ثم بعد ذلك تستحضر حجة الوقف أو صورة 
منها من السجل ١‏ ويعقب ذلك القضية . 
على صورة الوقفية . 

ثم ذهبوا الى امحكمة ويصف عيسى يوما بها . 

م بصضف بائما للکتب لباه من الكتب القديمة ما 3 نهدر 
بمال مثل ١‏ ( حل الرموز لفت الكنوز ) و « اصول 
المراسم افك الطلاسم « و » جسن آر شاد الناس فی 
استخراج الذهب والنحاس ) و J‏ القول الماثور ئی تالیر 
البخبور » و « قلائد الول والمرجان فى استحضار 
الجان ٠»‏ و (« خير المواقيت لرؤبة المفاريت » . 
بتهرب من الدائنين المختلفين من الصيرفى الى الخياط 
والاسكافى والحلاق . 

وطالت القضبة ومر ض الباشا ودار به عیسی على 
اللأطباء الذين الزماه بعضهم بشراء الدواء من صہدلیات 
بمينها خو ف الفش .. وبعد مدة عثر على طبيب عرف أن 
داؤه هو قلق نفسى وان عليه تفيير الحو فسافرا الى 
الأاسكندربة ء 

وجاء ذكر لوباء الطاعون فقص الباشا على عيسى كيف 


ب |٣١‏ د ۹ ب مشکرات الاميڈ جویدان 


حصد هلدا المرض الناس ابام محمد على سنة ۱۸۸٩‏ فحكی 
له عيسى عن تقدم الطب وعن الميكروبات والمیسکروسکكوپب 
الدى ترى به هله الدقائق المتناهية الصفر . 

واعتزل میسی مع الباشا الذی پلی به بتذاکران ماضی 
الباشا وما وصلت اليه الحال الحصاضرة من ترف فى 
الفنون وکثرة امطابع والكتب ¢ وانتشار وسائل الرزبدة 
وانتشار الملوم ووسائل الانتقال من مركبات خيول 
أو بخار کالقطارات > م تکالب العلماء علي اقتناء الال 
والأراضى والاشتفال بالتجارة ٤‏ وعن التحار الذين 
لجهاهم وخمولهم استطاع الأجانب أن يستحوذوا بدلهم 
بتجارة البلد . 

ٿم اخل عیسی الرحل لی أح د الاقراح حیث صر ف 
الداعی المبالخ الضخمة على الحفل والموائد “٠‏ وعلى الطرب 
والفناء » وينتقد الباشا الغناء والموسسسيقى »> وندور 
مناقشة عن فاڻدة امو سيقى فى الشفاء من الآمراض وعي 
آلات الرسم والتصوبر دون رسام ۰ 

ئم مقابلتهما لأحد العمد من الخلعمساء فى حديثة 
مكان للمب ثم الى المطعم الذى لم يفهم الباشا شا من 
الأطعمة التى به » ثم ذهاب العمدة الى المرقص .. 
وانتهی الأمر بالعمدة الى رسن ارضه . 

وانتھی الحتاب بنقاش عن فائندة المدنية الغربية. من 
عكدمةك ءءء ولكن الكاتب ترك القضية مفتوحة ولم ينه القصة 
نهارة مهَلقَة تدل على انتصار آى العصر ين ¢ الماضى أ 
الحاضر ... 


مہ ٢٢‏ ب 


راهم المودلحی وابنه شحمد 
عام الكت وعامالكتء 


من طرائف ذلك المهد ما حدث بين الصحيفتين 
» اؤ ند ( J»‏ مصباح الشرفق ( من خصام وسجال دام 
سینا وقد حدث ان امو بلحى الاين ملف عیسی ن 
هشام قد تشاحر وما مع شاب من الاثرباء المتحذلفين 
فی مکان عام ْ وما کان من الشاب واسمه ((محمد لات )» 

وکالت أطمة طيرتها الأخبار والانباء وزادت فی ھا 
ونشر علی دو سف الخبر فی جربدته ( الو بد ( دشممانة 
و سخردة واطلق على الست الت وقع فبها آلحادٹ وشی 
عام 11.۲ اسم » عام الكف » . 

وفى ذلك الوقت كان الشاعر الكبيم اسماعيل صبرى 
الذی واد عام ۱۸٥١‏ وتوفی عام ۱۹۲۲ واشتهر بتوریاته 
امعروفة التى أذكر منها بيته ٠‏ 

طرقت الباب حتى كل متنى 
فلا کل متنی کلمتنی 

والتورية هنا فى انه طرق الباب حتی کل ای تعب 

متنه آی طلهره فلما ثعب ظهره کلمته . 


س | س 


والوم ان E‏ الشاعر کان من النصار الشيخ علي 
اعرنی ابن ابرآهیم صسدغا 
اخوض به غمار المسافعينا 

على ان المويلحى الأب لم يترك الفرصة تفوت فانتهز 
فرصة مضية طلاق على يوسف من صفية عام ٠۹.٤‏ 
وسەی العام الذى ر قفعت فيه القضية » عام الكفء ( 
سخریة من على پوسف الذى ثبت بحكم القضاء انه ليس 
كفرًا أصاهرة العائلات الكبيرة . 


رئيس اجلس النشربعی یشتری نلاث جاریات : 
رین اس ودی بستری االات جاریات ‏ _ 


کان عای باشا شرف ریسا للمجلس التشربعیى فى 
اول عد الخددوى عباس ۰ 

وفی اغسطس عام ۱۸۹6 حقر الى مصر عن طریق 
الواحات خمسة تحار رقيق وأقاموا بالأحرام ومعهم 

ورغم ان اارق قد ألغى من كل بلاد العالم بموجب 
اتفاڏيتين دوليتين هما اتفاقية برلين سنة ۱۸٠١‏ وانفاقية 
کانوا تحتفظون لسعضس آلجو آری و بشتر و نهن و سستخدمو نهن 
فی فصورهم ٠‏ ولھذا لم کن غرببا آن بحقر تاجر 
الرقيق ببضاعنه وبمرضها للبيع دون خوف كبير . 


س € س 


الحلس وعرضوا عليه بضاعثهم فانتقى ثلاث جاربات منون 
اشتراهن وبيمت الجاريات الثلاث الأخريات الى الدكتور 
شد الحميد بك شافعی الذى احتفظ وراحدة وارسل 
وأحدة للشواربی اشا صاحب الشارع المعروف باسسمه 
فی القاهرة حالیا وارسل واحدة اخری آلى منزل جسن 
باشا واصف مدر مد ار دة اسيو ط . 

وفی ذلك الو قت کالت هناك ماجحا اس مها مصلحة 
الرقيق آذششت لرعاية شو نهن و محث احوالهن وما 1 ستتیع 
لطبيق قانون الفاء الرقيق من مشاكل واجرامات . 

ونمی الى علم ضابط همده المصلعحة بمنطقة الأهرام 
الیوزباثى محمد ماهر ما حدٿت فقام بضبط القافلة » 
وقىض على أربعة من النخاسين ) تحار الرقيق ) وصرب 
الخامس . 

وتوجه الضابط الى منرل الدكتور الشافعى الذى 
امترف بشراء جاربة وارسال الاننتين الاخربتين الى مازلى 

وكان رئيس المصلحة ضابطا انجليزبا اسمه شيفر يك 
فلما رفع اليه تقرير بما حدث وبأن ألضابط المصرى لم 
سنن سوال شربف باشا احصانته البرلانية ارسل 
أو قفه بالباب حتی بستدعیه اميه ادير کی متهم ¢ وطلبه 
المدير بمد فترة طويلة . 

ثم وجه له شيفر تهمة الاشترالكه فى الاتج ار 
بالر قيق › واحتج الباشا یمر کزه وطلب السماح له 
بالاتصال بالخديوى او الابراق له قفرفض المدير . 


۵ ب 


وکانت الامتيازات الأ حنسية مو حو دة وقتها فتحامی 
الباشا بيا قائلا انه رعية ابطالية وليس للمدير أن يسأله 
فى غر حضور القلصل الابطالى ء وهنا أرسله شيقر 
مىخقو را الى الادارة الانجليز دة لیتصر ف رۇ ساۋ ەه ٠‏ 

وهناك ترکوه فترة اخری قبل ان سمحوا له پارسال 

واجتمع مجلس الوزراء الملصرى برئاسىة نو بار باشا 
لبحث اوضوع ثم أمر بتشكيل لجنة لتقرير هل بنطبق 
قانون الفاء الرق على من بشترى رقيقا ٠‏ أم إن العاقوبة 
مقصسورة على الاتجار فی الرقیق ولا تمتد الى عملية 
الشراآء ٠‏ 

وشكلت محكمة عسكرية فی ] سبتمبر عام ۱۸۹6 
قدم السا النخاسون الأربمة والباشوات المشترين ما عدا 
شرف باشا حيث أرسلوا الى القنصلية الايطالية يسالو نها 
ھل ہو ابطالی حقا کما بدعی ام لا ؟ 

واستحضرت الحواری وستان فی احكمة 4 وسدو آن 
محامی الشراربی أو سر ته فد أغروا رأثروا على الجارية 
زنوبة التى اشتراها لانها حين طلب منها تعيين الباشا 
الدذى بيعت له ادعت انها لا تراه بقاعة الجلسة »› فليا 
سئلت عن أوصافه اختلط عليها الأمر فمرة قالت ان له 
لحية فلما سثلت ان کان بلحیته شیب ترددت ثم قررت 
انه لم تكن له لحية . 
الدفاع الذى اخذ بشت أن الباشرات ذوى سمعة حسثة 
وان ما حدث لا بعشبر بيعا ولا تلطبق عليه شروط البيع 
وان القانون يقصر العقاب على الاتجار قى الرقيق دون 
الشرآء » وتمجب الدفاع لأن الجاربات قد اصبحن حرات 


اب 


شھادتهن بینما الباشوات اصبحوا متهمین الى غر 

هذا الكلام الانشائى . 

وفى النهابة صدر الحكم فی ۱۳ سبتمبر بالحبس مع 
الشغل على اکور عبد الحميد الشافعى ویبراءة 
ودقع لمن الجاربات الثلاث ارال اثنتین الى منزلى 
المتهمين الآخرين ٠‏ 

ویقی المتهم الرابع شر دف باشل ¢ > وبظهر ان الحكومة 
الايطالية استنکرت التهمة لذا , بعثت قنصليتها بالقاهرة 
قيكد لفسسه بدفاترها كرمية ابطالية الا أنه ل بدفع 
الاشتراكات المفروضة على الرعايا الابطاليين منذ عدة 
سنین ولذا ستبر انه لیس من رعاباها ولا فی حماتها 
وانه قد تنازل بفعله هدا عن حمابتها . 

وموضوع الحمابة هذا کان احد مساوىء نظام 
الامتيازات التى كان السلطان تد منحها للاحانب فى 
مصر » ولا کان کل من شید فی دناتر احدى القدصلیات 
الأاجنبية كرعية من رعاباها له حمابة خاصة ولا بحاکم 
أو يحقق معه الا مام محاکم القنصلية أو المحاكم 
الختاطة » فان آغنياء امصرين کانوا بلتقون دولة أوروبية 
بحتمون, بها مقابل مبالغ یلد فعو نها لها ¢ وکانت القنصليات 
والتجارة ۰ 

امهم ان شريف باشا لا علم بذلك رفع استقالته الى 
الخديوى من رئاسة المجلس التشريمى بسبب مرضه 
واعتکف فی بیته . 


1۷ س 


وقلت استقالتھ وارسل السردار طبیبین انجلیز ہیں 
للكشفب على الباشا فقررا انه فعلا مصاب بمرض فى 
القلب وانيميا . 
امتراف وطلب المر شه فف 4 ا الخدیری ا 
بالعفو عنه . 


المسرح والفااء فى عهد جويدان : 


لمت حورج أييض اهم مسر ھی أنشجته رلك الفترة ¢ 
نهدا الممدل الذدى ولد فى بيروت عام 1۸۸٠‏ وحضر الى 
صصر للممل دمسار حا ار ضاءع اپوا شه وأعحب به الخدىور ى 
عباس فأو فده الی بارسں فى بعثة لدراسة التمثيل على 
نفقته عام ٤‏ .1۹ وماد الى مصر بعك ست سئوات ليقدم 
رواباته باللغة الفرنسية كان من اكبر اعمدة التراجيديا . 
ویک قام رواية اإلك ادیب لسو فو کلیس وآود دب 
ومثل عطليل شکسبر مأساة الفيور الذى قتل زوحته 
محرد شك . 
ألفها افی ٠‏ ۰ اويس هذا تار ودو ول المد عر تت 
والده واعتلی عرش فرنسا هام ۱۲۲۲ وعاش حباته قی 
مؤامرات وكان بخثى على نفسسه من الاغتيال فحبس 
نفسه فی قاسة دلیسیه لى لور حتی ماث عام \EAY‏ ° 
مثل جورج نفس رواياته الفضسرنسية بالعربية 6 
واش تهر جودي بأدوار التراجيديا وفشل حن مشل 


- 


کو مید بات مو اي يير التى تر جمها ومصرها «حمد عثمان جلال 
کالشیح متلوف ومدرسة النساء وغرها . 

ثم اشترك مع سلامة حجازی فى امسر الفنسسائى 
وكونا فرقة . 

ومن مغلين ذلاك العهد كان بوسف النيلاوى الذى واد 
بالقاهرة عام ۱۸٥۰‏ وتوفی عام ۱۹۱۱ وأعجب به 
السسلطان عبد الحميد فقربه اليه وسجلت له عدة 
اسطوانات قلیلة عام ۱۹۰۸ مھا « کل من يعشق جميل » 
وآنث فربد الحسن ويسسب قربه للسلطان عبد اللحميد 
كتبت شر كة اسطوانات عمر أفشدى 4ء على أسطواناته 
١‏ سمع اللوك » . 

ومحمد عثمان الملحن والغنى الذى نظم له الشاعر 
اسماعيل صيرى اغنية ٠‏ 

ورد خدلكه سلطان على الأز هار 

والحب کله اشجان با قلب حاذر 

ومحمد عثمان ولد عام ۱۸٥۵‏ وتوف عام ۱۹۰۰ وکان 
قد سافر مع عبده الحاامولى الى الآستانة فسجنهما 
ال لطان عبد الحميد سيب أاغلية غناها الحامو لى 
اعتبرها السلطان سياسبة ومطلعها : 

عشنا وشفا سئين ومن عاش شوف المحب 

ومرض عثمان وعبده الحامولی بالسل وماتا به ۰ 

ول استطيع أن اعدد مغنين وفنانى ذلك العهد فقد 
کانوا كثرين حيث ازدهر فيه الغنهاء بأئواعه الفردى 
والمسر حى والآوبرالى وتوارثلاعته عدة آغان لآ زال[لت على 
الالسنة منها ٠‏ 


~۱۹ 


با محنى ديل العصفورة 
ويا شات اسسسكندرية 


را الكشم بعل 
واإلشفايف ‏ س _كرة 

كما ازدهر عالم الموالم والمقصود بهن قائدات فرق 
غناء ورقھں مخدرصة للاستتحار فی الحفلات والافراج 
کہسبة کشر التی تو فیت عام ۱٩1۷‏ وأشهر اغانيها « الحنة 
الحنة با قعلر الندى » وأمينة شخاع التى توفیت 
عام EA‏ وآشهر اھانی ھا » ولوا لمين الشمس 
ماتحماش » . 

ولا یمکن آن ننسی منيرة امهدية وسر حها ۰ 

واهم حدث فى حياة منيرة هو انه عندما خاع الانجلير 
الخدبوى عباس زوح جويدان عن العرش وملعوا 
بجد رئيس الوزراء حسین باشا رشدی غير أن مع 
محلسه فى بيت ملرة الممدية . 

وکان المسرح المصرى مزردهرا فی عهد عباس والفرق 
كثررة وقد نجمعت كلها فى حى الازبكية وكانت المسارح 
قايلة وحكومية وهى مسرح األكوميدى ومسرح الازبكية 
ومسرح فصر اليل والفرف مضطرة للعمل بالمقاهى . 

وفى عام ۱۸۹۲ بنت فرقة سليمان القرداحى اول 
مسرح اهلى خاص بها وفى سنة ۱۸٩١‏ أقيم مسرح 
لغرقة ابو خليل القبانى بالمتبة وبنى بالخشب واحترق 
سنه ٠٠٣۰۰‏ ثم بليت دار التمشيل المربی قی حی وش 
ألبركة . 


لے 


۰ س 


وقی عام 1۹1۰ ئی الخدبورى عماس شارعا فی آر ض 
کان بملکها وبه صالاٽت ومسسارح وکاز شر هات ذلك هو 
شارع عماد الدين فانتقلت الفرق للاشتفال بمسار حه 
كەسرح عباس ومسرح بریتانیا وکازینو دی باری .٠۰‏ 
۰ 


المنفلوطى والصاعقة : 


ومن ادباء المصر النفاوطى الكدى ولد سلة ۱۸۷١‏ 
وتوفى عام ۱۹۲۲ ببلدة منفلوط وتملم بالازهر وعمل قي؛ 
تحریر حربدة » اؤ بد 4 وله اسلوب آدیی صحفی تسحرر 
قيه بمض ااشىء من المحسلات البلاغية وجمع مقالاته فی 
كتاب « النظرات » و « العبرات » ٠‏ وقد كثب بأسلوده 
ولقت نجاحا كبيرا فى وقتها كرواية « الشاعر »و « فى 
سبيل التاج » و « مجدولين » . 

على ان أهم حادث فى حياته هو الفصيدة التى الفا 
ضد الخديوى عباس وسجن بسببها . 

و فى سنة ۱۸۹۷ عاد الخديوى من العاصمة الصيفية 
وهي الاسكندرية الى الماصمة الشثوبة وهى القاهرة 
وفى ذلك الوقت كانت الحكومة المصربة بوزرائ ا 
ومکانهم وکبار مو ظغیهم تتفل الى الاسسكندربة فترة 
الصيف من أشهر مانو 1 ی آخر سا شمر م دود لى 
القاهرة من اول آکتوبر كل مام . 

والإهم انه كانت هناك مجلة أدبية اسمها « الصاعقة » 
یصدرها اسبوعیا صحفی وادنب اسمه « احمد فۆاد ٩‏ . 


= 1€ س 


وظهر عدد المحاة وفى صفحته الأولى قصيدة عنوانها ٠‏ 
'عاهرة » . 
وكان مطلع القصيدة : 
قدوم ولکن ل آائول ب صك 
وأفتطف منیا : 
عليثا خط-وب من جدودك سود 
رمشنا بكم مقسدونيا فاصلابنا 
مصوب سهم بالسلاء سسديد 
فلمسسا توليتم طغيتم وهكذا 
کان بقصر اللك آم بح بائدا 
من القلسلم والفللم البنى مبيد 
أعباس ترجو ان تكون خليفسة 
کہا ود آباء ورام جدود 
فيا ليت دنيسانا تزول ولیتناا 
نكون طن الأرض حن السسسود 
واهتزت مصر لأقصيدة و قامت قيامة القصر وأاصدر 
ناظر الحقانية أمرا الى ۱ النيابة باعتقال صاحب الجريدة 
والتحقيق معكه . 
القصبدة وانه س مره ورات لتنتشر ین u‏ 
وان کان بأسف علی ا فهو اسغه على آن عدد الحلة 
تاخر فى الطبع ولم بظهر فى نفس اليوم الى عاد فيه 
الخديو ى الى القاهرة ۰ 


~E = 


ثم عاد احمد فاد وغم اقواله فقرن ان على يوسف 
صاحب اود أعطاهم نسسخة القصيدة وطاأب منه نشرها 
ودقع له مالا مقابل ذلك على أن شرل ا۵١‏ سل عنها أن 
صاحب المقطم والشيخح البکری هما االذان اعلياها لله ه. 

وآمر وكيل النيابة السيد / بوسف سلیمان إزاء 
هذا التض ارب فى أقرال الر جل باستدعاء صاحب 
المطبعة التى طبع قيها العدد . 

و قال صاحب الطبعة ان أحمد فؤاد أحضر القصيدة 
وکان برافقه السيد / مصطفى لطفى النفلوطى ٠‏ 

و قىض على المنفلوطى الذى اعتر فس دأنك ناظم القصيدة 
ولکنه لم یکن بئوی نشرها . 

وذاعت القصدة لمصر وتدوولت لدرحجة آن طاسة 
وغیر هم 0 
اسمها « المشير » كلفته سلطات القصر بأن بعثر على شاعر 
بقلب القصيدة الى مدح فى الخديوى حتى يقضى على 
أاضجة التى اليرت حولها . 

وكان الشاعر الطلوب هو الث لشسيخح عثمان الموصر 
والطر َة التى اتعها لقاب القصيدة هو ان شطر القصيدة 
فاخذ کل شطر من أبياتها والف من عنده شطرا ثانیا 

و نشرتها سحل » مشير ( فأصبحت : 

قسدوم و اقول سسعيك 
على فاجر هجو اللوك يريد 


نت )| سه 


لاضرابه بت من اللسسؤم مامر 
وملك وان طسال اللدى سيبيد 
رمتنا بكم مقدونيا فأصابنا 
رخاء عن الجدب اليد بعيسسد 
وهكذا .. وطبعا هناك فرق كبير فى البلاغة . 
وقدم الثلاثة للمحاكمة »> صاحب المطبمة واحمد فؤاد 
صاحب امجلة ومصطفى لطفى المنفلوطى الشاعر . 
ونظهر ان آاحمد فؤاد کان یعلم آنه سیحکم عليه مهما 
دافع عن NT‏ فانتهز ها فر صة للنيل من الأسرة االكة 
بدقاعه الشهر الذى قال فيه ٠‏ 
« آن الرعية م تسر حا بقدوم الخدىږرى ٠‏ وآن مةه 
الرعية للها أمر اختیادی ‏ ¢ وما من ملك الا ولك من 
مصر فى وقتها . 
ففد استورد الجیشس مد فعا جد دا من فر نسا وطلب 
سعيك تجردة المدفع فی احد الميادين" العامة »› ونقل المدقح 
الى احد الميادين حيث امر باطلاقه فاقترب منه ا 
رجال الحاشية وقال : 
هل پامر افدینا بان ندمهل قلیلا حتی يمر الناس . 
الناس بالعدد . 


ثم ذكر الرجل وقائع اخرى نشرت عن الخدإوى 


ب ۱)4 س 


اسماعیل منها انه اراد وما آن یجمع ميلقا من الال 
خمسمائة حه للشارة ۰ 

ومنها ان رجال اسماعيل حاصروا مرة بادة بالوچه 
بالمدافع . 

ومنها ان الخدیوی اسماعيل حین غضب على وزور 
مالیته اسماعیل صدبق سس سلمه الى در سسه الخاص 
فکبلوه بالحدید ووضموه فی غرارة ( شوال ) واخدوه 
فى باخرة نيلية والقوه فى وسط النيل .. 

والهم ان الحكم صدر تبراءة ص احب المطبعة ¢ 
و سحن آحمد فۋاد عشر لن شهرا ¢ وتفر دمه وابضسا 
سجن مصطفى لطفى المنفاوطى سنة وتفر دمه ۰ 

وبعد ذلك بفترة كوىء بوسف سليمان وكيل النيابة 
الذدى حفق القضيبة واستطاع آن ر بکشف عن الشاعر 
بأن عين رئيسا للوزراء لفثرة من الزمن . 


الأحتفال بهروب العريس يوم الصباحية : 


اذا كانت مذدكرات الأميرة جويدان قد بدات بوصف 
زفاف مصری فی عهد زوجها الخدیوی عباس فان حفلات 
الزقفاف المصرية لم تسترع انتباه الآمية وحدها » بل 
امسترعت انتباه کتاب أوروبیین قبلها وبعدها » وقد بکون 
من االجميل أن نختم هذا الكتاب بهده القصة عن زفاف 
مصری استو حيتها من الكاتب الانجليزى ادوارد لين الذى 
سنعر فا خبره فى سياف القصة . 


س ۵ ۱ے 


فهل تتخيل ان العربس فى القاهرة القديمة كان هرب 
« الهروية ٠‏ 

ولنيداً القصة من اولها : 

اصیح حنفی ناا وأراد الزواج 6 ولکنه م غل 
الزواج بای بلت من بنات الأسرة ممن وصفتهن له أمه 6 
فقد کان يمام ان لها غرضا فی تزوبجه من احدی بلات 
اخواتها » بینما ابوه بفکر فی بنات اخوته .. وحتی 
لا يفضب اى الطرفين قر الالتجاء الى الخاطبة » ففى 
ذلك الوقت أى فى أوائل القرن التاسع عشر حوالی 
عام ۱۸٠١‏ > لم يكن من السهل رؤبة بنات الطبقة التو سطة 
أو الأغنياء سافرات فى مدبنة الشاهرة للانتغاء للزواج . 

وقدمت له الخاطة تقربرا بأو صاف المرائسن اللاتی 
عندها .. والخاطبة هنا هى الخالة « ام على ۲“ الدلالة 
التی تحضر کثرا الى الدار لتبيع الحلى والأقمشة وغيرها 
الى السيدات » وهى فى الوقت نفسه ؛ وبحكم دخو لها 
الكثير من البيوت »> تعسرف الجميع » وترى البنات 
والشيخات »> ففلانة بنت فلان جميلة رشيقة صفررة ٠ء‏ 
ولكنها لا تملك مالا ٤‏ وأهلها ليسوا أغنياء كاهل فلانة 
التى ليست فى جمال الأولى .. وهكذا .. هلاه 
سمينة ٠‏ ونلك رفيعة > وثالثة طوبلة »> وآخری 
قصيرة ٤‏ و ١ء‏ 

واستقر رای حنفى على خطبة البنت نرجس . ودهہت 
ام حنفى وخالته وأخته مع الخاطبة ازبارة آم تر جس “۽ 
للتمارف > وفى ڏذهنهن آنهن اذا لم تعجبهن العروس 
ستکتفين بالزبارة . 
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ودشلت نرجس تحمل صينيا القهوة تقدمما لهن .. 
ووجدن ان البنت عروس مقبسسولة لا يزيد سنها عن 
الرأبعة عشتيم » فالبنت اذا زاد سنها في ذلك ااأزمن عن 
خفيا ء. واستطاعت البنث ان تفدم القهس-وة دون أن 
تسكبها من الآقداح ٠‏ ثم انهن قمن بتعبيلها واحتضانها 
والتمليس على شمرها الحميل .. الس . 

واثیت فحصهن أن المروس مقبولة › ولا عیب بها ٠»‏ 
فصرحن لامها بفرضهن من الزبارة . 

ووافقی آهل المروس على الزواج لسك ان و فت 
الخاطبة العمريس لنرجس بانه شاب صغفير السن رشيق 
القوام حليق القن > حسن الهندام ٠‏ بحب البقاء فى 
البيت » ويكمب الال الكثير . 

وذهب حنفی ۰ وابوه ٤‏ وېمض کار اسرته الى المقابله 
وکان والد نر جس قد آاستدعی اخوة ل وأقارب 4 وسال 
اپو حنفی » عن المهر المطلوب فقيل له اند الفى ريال » 
ولکن اهل العرنس استکثروا المبلغ ودارت مساومة & 
کتاکید للاتفاق »> وحدد ميعاد دفع المهر وكتب الكتاب 
بعد ومين . 

و فی اليوم الذى -حلد ۾ ذهب حنفی قبل الفلهر معا 
الأصدقاء والا قربون الى ہت نرجس َ الذى اچتسع فيه 
عدد من أهلها ٠‏ واسنقبلهم آبوها .. ولم نکن هدا 
الحفل الكبير فقد اقتصر على الاقربين . 

وچلس حنفی امام ابو نرجس باعشاره وکیسلا 
للمروسة »> على الأرض فى مواجهة بعضهما وامام الفقيه 


1۷ س ٠١‏ ب ملكرات الامرة جويدان 


المأذون له بالتز ويج من ألوألى ْ وأمسك کل منهما اليد 
اليمنى للآخر بحبث بكون الابهامان مر فوعين متلاصفين ٠‏ . 
ووضع الأذون فوق يديهما منديلا ٤‏ ثم أخد بعلن كل من 
العريس وابو المروسة ما بقولاه » واشار الى وكيل 
العروسة ليقول خلفه : 

زوجتك ابنتی نرجس البکر ٠.‏ على صداق قدره 
٠٠‏ ثم لحنفى : 

وأنا قبلت زواحها لنفسى وضمها لكتفى » وألعهد 
بحمايتها » وليشهد الحاضرون على ما اقول . 

وبعك انتهاء المراسم قرا الحاضرون الفاتحة » ووذع 
الشراب الحلى بالسكر عأى الحاضرين ٠‏ ووزعت مناددل 
مطرزة على أهل العروس ۰ وأعطی المأذون مندیل آاعر سں 
وقد ريبطت فيه قطعة نقود ذهبية .٠.‏ وبقى الجميع لشناول 
الغداء .. راتفق على تحديد موعد ليلة الدخلة . 

والزفاف الذى ذكرته هو عن وصف قدمه الکاتب 
الانحلیزى ادو ارد وليام لين الو اود سلة IA.‏ والمتو قى 
سئة ۱۸۷١‏ فى كتابه « امصربون المماصرون » 
( المعاصرون لعهده طبعا ) وهو اأكتاب الذى ترحمته 
السيدة فاطمة المحجوب وطبع سنة ٠٠١١۷‏ . ولين هذا 
انجلیزی اأحب مصر ٠‏ وعاش بها ٤»‏ وألف عنها ٠‏ وترجم 
الى الانجاليزية الف ليلة وليلة > كما وضع قاموسا عربيا 
انجليزبا .. وقد زار لين مصر ثلاث مرات الأولى عام 
٥‏ والثانية من عام ۱۸۴۳۴ الى ۱۸۴١‏ والثااثة من عام 
۲ الى 1۸64 فاستطاع أن عرف الكثر عن مصر 
والمصر ين فى ذلك العهد . 

وتحددت للة الدخلة بعد عشرة آبام من عقد القران › 
وحددت نيلة الجمعة » فقد جرت العادة أن يدد 
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ليله الاثنين ( آی مسساء الأحد )۰ 

وفى الايام المترة بين الليلتين » ليلة كتب الكتاب > 
وليلة الدخلة ٤‏ أرسل حنفی ثلات مرات بهداباه من 
الفاكهة والحاوی الى آهل العروس هنا طبما خلاف 
آو قر عل أو خلافه من الأ شياء الثمينة . 

و فی هذه الأيام ¢ کانت أسرة ٽرجس مشغو لة بشراء 
الجهاز أى أثاث ومنقولات منرل الزوجية ؛ وهى أشياء 
کشر ة مختلفة ٤‏ فمن الأرائك والصحاحر } صنادىق محكمة 
لحفغل اللابس ) والدواليب الى الحصير والسجاد وادوات 
المطبح ¢ م الثياب والمجوهرات ُ وغیر ذلك من الأشياء 
التي تحتاجها العروس ١‏ التى انفق ابوها عايها ضمف 
ما دقعه حنفی من مهل ۰ 

وقد اهتم الاب بأن بكون كرسى العمامة فخما غالى 
المن » فهذا الكرسى الصنوع من خشب الخيزران ء 
وله مظلة وغطاء الحرير الطبيعى السميك المحلى بخيوط 
من الذهب لتو ضع عايه عمامة العر نس علدما نعود من 
عمله وب ملاسسه 5 ولکن الأب رفض أن بشتری 
كرسيا خر لعمامة العروسة » فهو ليس على هله 
الدرحجة من انثر ےش آعء » وطبها J‏ ۾ تستطع الشنت أو مھا 
الاعتراض أو افتاه بضر ورة راء مثل هذا الکرسی ٠‏ 

ونشل الجهاز من دار والد نرجس الى بيت العريس 
مدمو لا على طابور طو بل من الجمال سار حو له الأولاد 
والىنات و لعش الأ راء نعنون ونصخبون ٠‏ 

وف ست العمر دس حرت استعدادات أخری فد 
كلف حنفى سن علق الفوائيس والنجف » كبيرها وصغيرهاء 
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عی جو آنب آليوت ألو جودة بالشارع الدى راه ألبيیت ٰ 
كوا عاقت عسرات من القناديل الصسغيرة بن 
الدرد و جسپعها اشام باز بت 4 وز شت الخيسس وط 
والدبال التى ربعلت بها الفوانيس بعدد كبير من الاعلام 
الحربرية الخضراء والحمراء » اما فى البيت فان الباب 
قد فتح وأعدت المواند للضيوف طوال هذه الأيام الثلاثة , 

وكان الأصدهاء والممارف والاهل » يرساون الى البيت 
سوانی من اللحاس الأحمر أو من الخشب المشسسفول 
وا لمنقوش منطاة بمناديل من الحرير مطرزة بقماش آخر » 
وفك ح ات اند۔وانى هدابا من الآرز واللىن والشمرع 
وغبرها . 

وفى هذه الايام الثلائة أيضا لم تنقطع فرفة موسيقية 
عن العزف لما أحضرت عدة راقصسات وعدد من المغنيين 
رالمغنيات . 

وفى نفس المترة قامت الخاطبة ام على التى عرفت 
حنفی على تر جس وكذلك الدابة المختصة بتو ليد م 
المروس والنى مامت على توا دها لنرچس ۰ لم 
البلانة المختصة بعمليات الاستحمام والتزبين والتقاط 
انى حملت ر جس طفلة وقامت ع تر بیتها ¢ والمرضعة 
الت آر ضعت العروس وهی وليدة محا ففلة علی صدر 
مھا من الترهل ټ 
الكشمير والحرير المخطط فوق الكتف الأيسر عند جتوبهن 
»» ور کہت کل وأحدة حمارا وسړرن فی مو کب يتصدره 
عدة رجال يدقون الطبول . 

وطاف هذا الو کب على بيت صدقات نرجس تدعو هن 
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« المدهناك ) . 

وکان أو رحس رغبة ملك ف الو فر رند آن لل 
او بشتری شیلان »› وتکتفین بالسیر على ارجلهن راطلاق 
الزغاريد بدل الطبول ٤‏ ولكن زوجته ام بعجبها هذا فليس 

و فى ظهر بوم الأربعاء خرجت المسروس وخاصتها 
وصديقاتها الى الحمام فى زفة الحمام .. وقد تقدم 
الو کب رخلان تحمل كل منهما صيلنية مسىتد در ة معفلاة 
بفطاء من الحردر وعلیها املاس الحدردة التى سٿلسىها 
المروس نمك الحمام وخاقهما السىقاء ء. والسقا هو 
رجل يحمل قربة كبيرة ١‏ والقربة هى بالونة ضخمة 
مصسنوعة ھن الحلد eî‏ بالماء بر بطها السا على هره 
ویدور بوزع بها آلمياه على البيوت التى لم تكن فد دخلتها 
المياه فی ذلك آلو قت 0 واليوم هو لسر مع الو كب 
وقربته مملوءة ٤‏ ومعه کوب من النحاس بصب ب فبه الماء 
من فتحة القربة وبسقى الارة ممن بطلبون اشرب لبركا 
بالعروس . 

وخاف العروس و صاحباتها سار رحلان او لهسا حامل 
القمقم وهو بحمل قمقما من الفضة ( والقمقم بشبه زجاجة 
رائحة رة ) ونه ماء ورد أو ماء الرهر وهو يشر الاء 
على المارة بين الحين وااحين .. اما الرحل الثانى فحامل 
المخرة وحمل مبخرة أختاط فيها ااسخور العد لمع 
اللحسد والمختلط برائحة عطرة . 

وكانت قرببات المروس وصديقاتها المتروجات لسرن 
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فى طليعة الو كب ٠‏ اثنتان » ائنتان »> رهن تلبسسن الحبرة 
الحريرية السوداء ) جلاب بغطی الجسد کله ۰ 
ابی وخلف الجميع سارت المروس و اها و 
أربعة رحال يحمل کل منم عمو د مطللة قرنفلية زاهبة 
اللون بظللن بها العروس . 

والمهم فى مظلة العروس ان بكون لونها زاهيا ملفتا 
لاڈنظار ¢ کالا حمر الوردی & أو 'نکون مخ طا بألوان 
زاهية کالاحمر والأصفر »۰ الح ۰ رکان کل عمود م 
اعمدة المظلة التى بحملها الرجال ينتهو. بمنديل مطرز 
معقود حول مته » والفللة ليس لها الا فتحة واحدة من 
الامام فهى مغلقة من اعلى ومن الخلف ومن الجانبين . 

وکانت رحس تلىس رداء تخفیها تماما وقد غیت 
بشال أحمر من قمة راسها الى قدميها فام بظلهر منها 
آل9 القصة وشی فرص من الذهب ر صسع يالاس والزمرد 
واللۋلۇ وضع فوق راسها وشبك فى الشال من الخلف 
وتدلى منه من الأمام فروع من الاس »> ويره من 
المحوهرات وقد لست فوق راسها طرطورا آبہبض من 
الورق المغوى . 

والقاهرة مدينة بفلب عليها الحرارة »› كما ان ملاس 
ترچس العروس وسیرها نحت تلك المظلة يحمل جسدها 
خن ویفرز عرقه » ألا فقد سارت امامها أمراة تحمل 
مروحة كبيرة من ريش النعام الأسود مزينة بمرآة في 
الجزء الأسفل من سطحها الامامى ٤‏ وسارت المراة حاملة 
المروحة وو حجهها لامروس واخلت تمشی !ا ی الخلف ڻهو ي 
لھا 0 و حول رحس وخلفها سارت آدبع من صد قاتها . 


ومن ااضروری علد خروج الموكب من منزل العروس 
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أن نطف الو کب 6 و لسسیر ناحية اليمين حتى ولو کان 
الحمام من الناحية الأخرى ¢ فانهم بتشاءمون من السير 
جهة اليسار » كما انه لا يهم ان سر الو کب فى الطریق 
الاقصر الؤدى الى الحمام » بل عادة يكون السير فى 
منعطفات وشبوارع کثیرة بالحی لراه اکر عدد من 
الئاس . 

وعادة ما کون والد العروس قل استاجر الحمام کله 
فی تلك الللة ٠‏ فیخصص لابنته و صدبقاتها وأهلها > 
وفى لهابة امو كب سير بمض الوسيقيين والطبالين . 

وتطلقی النسوة الزغاريد ين الحين والحين ¢ واتحاملهن 
يعض السائرات فی الطرىق أو المتفرحات امام دورهن 
من السیدات التى شص ادف ورلن الو کب فيحييله 
بزغرودة أو انتين ۰ 

وتقفی العروس وصاحباتها عد ساعات بالح مام 
بعود الموكب الى بيت العروس نرجس »> والدى بدفع 
مثزاها فيكون هناك عشاء قد أعد لها ولرقيقاثها ولفيرهن 
وبعك المشاء تمر السهر والغثاء والرقص › الى 
تقوم به العوالم 

وکانت الحناء قد اعدت وعجنت فی طشت نحامی کر 


0 واځات نرس قطعة من الحثاء وضمتها فى راحة 
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بدها » و قامت کل من السدات والصاحات ډو ضع 
قطعة من النقود الذهبية ١‏ كنقوط » فی کفھا فلما امتلاً (٤‏ 
الصق“ النقو د على حانة الطشت بالستاء ٤‏ ثم اخذت 
قطعة اأخري ) وفتحت كفها لتجمع نتقوطا جديدا . 

و لوك حم آلنقوط ردت عملبة لخضيب المر وسر , 
و صاحباتها بالحناء فوضمت الحناء فى كفيها وقدميها 
وربطت بقطع من القماش شيت حتی صباح الس 
حہث ازات الخرق و شی آثر الحلاء ذو اللون الأحمر 
الىرتقالى الداکن أو الفاتح خسب وع اأحناء ؛ 

و فی ادم الخمبس خرجت رحس من بت اھا 
ئى ہت حنقی فی زف العروس آلتی لشسة EF‏ الحمام؛ 
وان زادت عليها »+ وطعا ليست ګل الاسر على تقس , 
المسثوى ی من الشراء لذ اك ئان سعضيها سستعلی عن EE‏ 
الحمام ونکت ئی دز فة آلعروس هاه .۰ 

وقد سار مام از فة ر حلان نجملان ا لسيو فو شار بان 
ولیس على سد هما غر السراودل ¢ مثلهما مثل لأعی 
الشيش › وائنان خران من الفلاحين برتدیان الجابابن 
التحطيب ٤‏ وقد اشترك فى السبر امام الوكب بعض من 
ڏوی اأهارات والحا“ العاب مختلفة لاهم بعلمون 1 
آسر تی العر وسين سشجزل لهم المطاء ۰ 

و كان السا رجلا متخصصا فی , ئی حمل الاثفال » 
فان عمله بقتضي ان بحمل قربة الاء ملينة وندور يفرغها 
فى البيوت عدة مرات فى النهار ٠‏ فان بعض السقائين 
من ذوى العضلات القوية بقومون بعمل غريب هو حمل 
قربة مليئة بالرمل الممزوج بالاء لتصبح لقيلة الوزن › 
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سملو نها ساعات طوبلة ۷ا رى عليها سائر القاس ٤‏ 
و صل وزن عله القربة الى حوال الائ كيلو رھ ا4ا 
السقاء علد غروب شمس اليوم السادق ااغرح ومال 
يحملها طول الليل وطوال بوم الفرح دقل الزفة . 

وقد سار سقاء من هذا النوع في الرنة وهو لا زال 
تحمل قربته حتى غروب الشمس »4 أي انه حل القرنة 
آرلع وعشر ن ساعة کان فيها تحث وقارة فام pe‏ آ4 
بالجلوس فى هله الساعات الطرال أو اللوم 4 والطرقة 
الو دة الى سمح له فیھا بالراحة کګانت می أن بقہد 
ألقّر قصاء . 

والسقاء يتحمل هكه الشقَة لشيئسن 4 الأرل )اة 
آالتی ستدفع له » والثانیى حصوله على لقب « قبم ٩‏ . 
والسقائون تناقسون فى الحصول على هلا الاقب الذي . 
ندل قی نظرهم ونظر الناس على ااصيحة والقرة والقدرة 
علی التحمل ؛ ولمل هذا هو السب فی اننا لإ زلا -حتى 
اليوم تطلق على من سر متاها قوته الحسدة لآب 
قیم ٣‏ کنوع م السخربة » ذلك ان عصر اا الحدنث 
لا بحتام الى القوة الحسدىة لفير أغراض الصحة ؛ 
ويحتام اثر منها الى ألقرة العقلية والذهنية بعد ان 
أصبح ګل شیء سخضع للمقل والعلم ء 
للبحريم >٤‏ وکانت قد أعدت لهم وليمة فتناولوا الطمام ثم 
هنأوا وانصرفوا وبقی مع نرجس امها واختها وقليلات 
من القر سات كخالتها وعمتها » وكذا بيت اللانة فيكذه 
هي ليلة الدخلة . 


ب |۵٥‏ س 


وفى هذا الوقت کان حنقی جالسسا مع أصحابه 
ومدعووبه بالدور الأرضى المسمى بالىىلاملك والمخصمنس 
للرحال وسیك العصر وقىل الغروب ذهب الى الحمام 
وبدل ملاسه ٤‏ نم عاد وتناول مع اص حابها طعسام 
العشاء . 

ثم خرح مع أصحابه فى « زفة المربس » الى احد 
المساجد القريبة »> وفى طليمة الزفة الموسيقيون بطبولهم 
ومزاميرهم » وعند الذهاب للمسسجد لم يكن هناك نظام 
الزفة . 

واكن عند خروج حنفى وأصحابه من المسجد ' نظمت 
الزفة وسارت ببطء عائدة الى مثزل المريسس الذى من 
المفروض انه لا ببدى لهفة على الذهاب الى عروسه » لذا 
بدور اوكب بطر قات المدينة غير متعجل . 

وعند المودة بيسير الموسيقيون امام الزفة بتبعهم 
حاملو امشاعل > وخلفهم رجلان يحملان عارضة آو 
عمو دا ممدودا أفقيا > حمل کل مدهما طرفه عل کثفيه › 
وعلق به حوالی الستين قنديلا > آو آكثر فى حلقات 
اربع كل حلفة فوق الاخرى > وترسل هذه القناديل 
وغيرها من المشاعل ضوءا شديدا ساطعا بشبه ضوء 
الكشافات وسهر العيون . 

وخلف الأضواء واأشاعل سار حتفى فى حلقة كبيرة 
من اصدقائه وقد ارتدی قفطانا مخططا بخطوط حمراء 
وحجبة حمراآء 4 وعلى لمينه ودساره اثنان من أصد قائه 
وقد اسسا ملاسس لشبه ملابسه ٠‏ وحولهم باقیالا٘صحاب 
يمسك بعضهم شمعة » وبعضهم يمسك بفرع تمر حئة 


ب ۵۹٦‏ سے 


مۆهر ٤‏ او فرع مزهر لنوع خر من الأشجار ؛ اما حلفى 
و صاحیاه فلم تحملوا شد a‏ 

وقد لافنا فی زف أأمروس وز العر سس أن کل 
منهما سير ومعه ائنان يليان مثله تماما » وذلك لان 
الصربين يخافون من العيون الحاسدة » وبعتقدون أن 

وبين لحظة وآخری شنب الو كب احظة ليستمع الى 
غناء أحد الواقفين بالحاقة لاحدى اغنيات الزفاف ٠١‏ وكما 
بتو قف الوب بتو قف دق الطبول حت لا شطی على صروت 
المغئى + وعادة کان لسر ل بعض الو سبقيين ایضا خف 
اموكب .. وحين يصل الوب الى دار العريس » يدفع 
النقوط للموسيقيين “ ثم بترلك أ صد قاءه جلو نللتدخین 
وشرب القهوة والشربات وبصعد الى العروس . 

ولا كان بحنفى بمض الخجل فانه لم يصعد فورا » 
وانتظر حتى قاده أحد أصسدقائه وصعد به درجات 
الحرم م تر که ليدخل الى الححرة الت بها عروسته 
ٽرچجس . 
اللانة بعض النقود فثر کته الحجرة وخرحت ۰ وو فف 
آمام عروسه وحدهما وقك غطت رأسها ووجهها 
بشال . 

وآخرح حنفی مبلفسا قدمه لنرجس ١‏ ثم شف 
وجهها » .. ثم مد بده ليرفم الشال » وتمنعت فليلا 6 
أو لصنعت التمثع 7 ولکنه آزاح الفطاء عن وحھها وهر 
بقول ١‏ « بسسم الله الرحمن الرحيم » ! ثم تفر الى وجهها 
وفال ٠‏ « ليله مباركة » . 


0¥ س 


وردت عليه بتمتمة مخنوقة : « الله سارك فيلك » . 
ولکن صوتها کان غير مغهوم ء 

وكانت الراقات من السيدات قد شاهدن المنظر من 
خارج باب الحجرة فانطللقت زغاريدهن . 

وتزل حنفى الى أصحابه » وبقى معهم حوالى الساعة » 
ثم عاد آلى عروسه . 

وقى صباح اليوم الثالى أو « الصباحية » حضر الى 
الدار بعضصس آ ید قاع حنفی 4 فخرح حنقی معهم و هروا 
الى الريف فى نرهة قضوا فيها النهار كلد ٠‏ وتسمى 
هذه النرهة : ١‏ الهروبة » . 

وقبپل الهروب نححت محاولات الأصد قاء ف اعادة 
حنفى الى مثزله الجديد > لاه من المفروض ان حنفى 
بامعتباره عريسا جديدا لا بندفع الى البيت مظهرا ما عنده 
من عواطف »۰ كما انه لا شل عای سحن اازواج 
ومسو ایاته بمحض اختیاره » ولھذا فهو قد هرب صباح 
زقافه › 

وبعد هذه المسرحية التدللية المرحة استطاع أصحابه 
اجباره على العودة لعش الغرام .. وهكذا عاد حلفىعند 
الفروب فى زفة صفيرة » تقدمها بعض الموسيقيين وقد 
حمل صد قاۇه الورود . 

وعادة ما تكون حفلة الهمروب هذه على نفقة أصدقائه 
الدین يشتركون فى دفع نفقاتها . 

وفى اليوم السابع للزفاف ٠‏ او 9 السبوع » استقبلت 
نرجس صديقاتها وقریباتها اللاتی أتين لزبارتها وتفصی 
آخبار زواجھا وعریسھا » وقد حضرت بعضهن فی‌الصباح 
وحضرت آخربات فى المساء .. وفى المساء أبضا استقبل' 


وکان اليوم اربعين بمد ليلة الدخلة هو اول لوم سمج 
فيه للعروس بالخروج من المنزل ه فر جت نر جس فی 
الصاح مع بعش ص ا لی الحمام ٍ وعدن فی المعر 
اا اليوم الأربمين لختام شسسهر المسل فیبدو ان 
الصرين التدماء من الفراعنة کانوا بحددون الشهر باربعين 
وما 0 

الهم انه بعك هلئا اليوم سارٿ حياة تر جس وحنفی 
عادية 4 وقك انعا صسیانا وتان 4 ولم آزرهما لنهما 
عاشا قبل عصری بأكثر من قرن کامل لانهما من سکان 
قاهرة القرن التاسع عشر ٠‏ 
وصفه من کتاب سیر ادوارد لين عن مصر هر و صف 
آز فاف عروسين من الطبقة المتوسطة » اما الطيقات 
الفنية فهناك يعض الاختلافات التی آوردها لین ٠‏ 
افران الشاهرة وقت محمد ما باشا والذى بانع محمد 
على بالولاية على مصر » بحدثنا لين عن أشياء عجيبة 
لا نمکن تصدبقها ولا تصدبق أن أحدا بقوم بھا الا بسبب 
من الفقر الشديد المئلم فمثلا يقول السير لين وان قرر ' 
انه لم بر ذلك ٠‏ انما بلقل عن أصدقاء مصر بين 4 ان رجلا 
سار أمام زقة العمروس وقد احدث شقا فی بطنه واخرج 
آمعاءه و حملها أمامه على صينية من الفضة وسار امام 
لز فة حئٹی نهاشها ¢ م أعاد أمعاءه الى مكانها »> وظل 
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طر تح الغفراش E‏ یام تی شفی ص آثار هذا الم مل 
الأحمق الذى دهت على التقرز والاشمزاز ؛ كما أن وسلا 
خر فی نفس الحفل اإغمد سیفا فی ذراعه امام جمیع 
افر جين فی الز فة ورنط الجرح على السسف دون أن 
مر اه ن ذراع بعدد من المناديل تشر حت بالدماء ۰ 
وقد ديل الرحاان عله الافعال سي الطمع فی مکافاۃ 
ية ۰ 

و اکن لاف هلین المنظردن المشعين فی فرح شس 
لر جل معان لاه مكانة خاصة وشهرة خاصة » نیج لین 
الأعسان أن از فل الفاخرة کان لسیر فیها احیانا عدد من 
العربات تحمل كل منها جساعة بنتمون الى حرفة او 
تجار ° واآحدة ُ وکل جماعة ندوم باس تعراض فيۇدون 
صنعتيم أو حرفتهم وألمربة سائرة فى الموكب » وعادة 
ما قشل فی هذه إلا فراح جمیع الحرف العسروفة فی 
القاهرة ء كما ان عربة خاصة كانت تسير »> وبها جماعة 
لدو ن الميرة و شدمو نها من بطاہھا من المتفر حين 
والمارة . 

وكات العروس تركب عربة أوروبية مفلقة » أو تركب 
هی وبقیة الشساء حمیرا. ۰و فی اسبوع الز ناف تستحضر 
الى الدور فرق طوافة تقوم بتمثيل بمض السرحيات 
الفكاهبة التافية التى بقوم الضحك فيها على تمشيل مناظر 
الضرب والخيانة . 
وفى بعض بيوت العرسان الاغثياء كانت تعلق ثرا 
أ نحفة کسر ة أخماً امام الدار قیالع من ضخامثها نها 
تجلب انظار الناس وتجعلهم بتجمعون حولها للتفرج 
علیها ¢ والحدیث عن ثٹرآء العر سس والعمروس وأهلها 4 


۰ ب 


آخږ من الاذى للەر سں أو العر وس .۰ فانهم سم طون 
کلما رآوا تجمعا کیړا حرة من آعلى الدار الى الحوش 
فتنكسر وتحدث ضحة تستلفت الأنظار الحاسدة وتبعك 
کسید صا ۰ 

بيت أفراح الطبقات الفقيرة » وهذه قال لين عنها انها 
لا تختلف عن أفراح ااطبقاث المتوسطه الا فى التقليل من 
المظاهر والنفقات ء.. 
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